











رواية 


اسلام عبد الله 


إشراف عام: 


داليا محمد إبراهيم 


جميع الحقوق محفوظة © لدار نهضة مصر للنشر 


يحظر طبع او نشراو تصوير او تخزين 
أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية 
أو بالتصوير أو خلاف ذلك إلا بإذن كتابي صريح من الناشر. 


الترقيم الدولي: 978-977-14-5547-9 
رقم الايداع: 1 / 2017 


تليغون : 33466434 - 33472864 02 
فاکس: 33462576 02 

أسسها أحمد محمد إبراهيم سنة 1938 خدمة العملاء: 16766 
1 شارع أحمد عرابي Website: www.nahdetmisr.c0m  -‏ 
المهتدسين - الجيزة E-mail: publishing @nahdetmisr.com‏ 





وما الدنيا إلا متسع عقلك.. وما العالم إلا ما تصنعه أنت 


ءار عادر ماء 
NS 1‏ زلا 


ءاد ملع | ماء 
NS 1‏ زلا 


عاد ملع | ماد 
1 تال زلا 


جهينة اسم لقبيلة من قبائل العرب المعروفة قدياء 
وفي المثل: وعندَ جهينة الخ اليقين. 


تحت جنح الليل وفي وسط ظلامه الدامس.. وقف 
شابان يتجادلان للحظات.. وفي وسط انبماكها في 
الحديث وقف أحدهما وهو يشعر بالتوتر الشديد 
يجتاحه.. فأغلق عينيه للحظات ثم تنفس بقوة وفتح 
عينيه وأخرج من ملابسه سكيتا متوسط الحجم وتقدم 
به بسرعة شديدة» وبدون تردد غرسه بعنف في قلب 
غريمه.. الذي شعر بالطعنة تخترق قلبه لتمتص الحياة 
منه.. حاول أن يفهم ما حدث.. ولكن سرعة الموقف 
وغرابته جعلتاه يشعر بالبلاهة.. جسده هو الذي تحرك 
بمفرده.. يداه أطبقتا على يد زميله التي تحمل السكين 
تحاولان أن تمنعاه من النفاذ في جسده أكثر وأكثر.. وهو 
صرح عبن مان 

«ماذا فعلت أا اللعين؟!.. ماذا فعلت؟!). 

ظل زميله يغرس السكين أكثر في قلبه وهو يحدثه 
بحنق: (إني أفعل ما أخبرتني به منذ قليل.. أقتل الشيطان 
لكي أخلص العالم من شروره». 


(ى.م) 


سراج يقف أمام , بعض الجنود المتأهبين المسلحين يلقي عليهم بعض 
التعليهات السريعة بعزم شديدء فتحرك الجنود مسرعين جهة الأماكن 
التي بها اضطرابات وهم بأعداد صغيرة يحاولون الانتشار بأكثر من 
مكان ومساعدة أهالي البلدة بإطفاء الحرائق أو محاولة فض النزاعات» 
ولكن دون جدوى تقريبًا؛ لأن أعدادهم كانت اتاگ تالس لاعداد 
أهل البلدة وعدد الاضطرابات التي تحدث بها.. أخذ عصام يراقبه من 
بعيد وهو يقف بجوار أميرة ورامي المضطربين مما يحدث بجهينة.. بعد 
رحيل آخر جنديين إلى مكانه| المحدد من طرف سراج ذهب عصام 
إليه مسرعاء وأخذت أميرة ورامي يتحركان خلفه ولكن لم يقتربا من 
جهة سراج الذي كان الغضب باديًا على ملامحه بقوة.. وقف أمامه 
عصام وأخذ يحدثه مستفسرًا: «ماذا ستفعل الآن يا سيد سراج؟». 
نظر سراج إليه بضيق بعد أن رمق رامي وأميرة خلفه بنظرات حارقة: 
«سأفعل ماتمليه عل وظيفتى.. سوف أذهب بنفسى لمراقبة تلك 
الاضطرابات والإشراف على الجنود لكي ننزع فتيل تلك الأزمة 
التي تحدث بالمدينة» .. أجابه عصام سريعًا: ايا سيد سراج أرجو أن 
تتغاضى عن غضبك قليلًا.. آنا أعى تمامًا حالتك النفسية التى تمر ہا 
يعد ما سخ من رامينو أن أرقا مدل اويل اکر ا اما سمه 
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وشاهدته بجهينة هنا يتناقض مع كل شيء آمنت به وصدقته بحياتي 
كلهاء ولكن يجب أن نواجه الواقع إذا أردنا أن نخرج من تلك المدينة 
اللعينة.. يجب أن نتكاتف جميعًا بمواجهة كريم هذا معّاء وألا نسمح 
له بآن ينجح بزرع الفرقة بيننا).. أخذ سراج يضرب كفيه متعجبًا 
وينظر حوله دون وعی منه: «ماذا تريدني أن أفعل؟ آنا أشعر بأني الآن 
الو واا کل هذ اسوك ی ا كايو تا كيت جل 
نعم هذا بالتأكيد حلم.. لا يمكن أن يكون الواقع هكذا أبدًا..» هنا 
تدخل رامي بالحوار سريعًا: «یا سراج باشا؛ ان كل ما يحدث الآن 
حقيقي» وان لم نتكاتف جميعًا معا فسوف ينتصر كريم وينجح ب أراد 
أن يفعله».. صرخ عليه سراج حانقا: «وماذا يريد أن يفعل؟ أخبرني 
اذا يفعل كل ذلك؟ هيا أخبرني يا عبقري». 

أجابه رامي بالحال: «لا أعلم لماذا يفعل هذا بالطبع» ولكني أعتقد..).. 

هنا أشار إليه سراج بيده: «توقف.. لا أريد أن أسمع صوتك أو أن 
أراك مرة أخرى أمامي.. وإلا قسم بربي لن ينجيك مني أحد أبدًا 
ولا عصام ولا تلك العاهرة التي تحتمي بها».. شعر رامي بالغضب 
الشديد من سب سراج لأميرة أمامه» ولكن نظرة عصام إليه جعلته 
يتوقف في الحال حتى لا يزيد الطين بلة بينه وبين سراج المحتقن منه. . 
فابتلع غضبه وأخذ يتحدث إلى عصام: «أنا أرى الحل من وجهة 
نظري لكي نستطيع أن نخرج جيعًا من تلك المدينة هو بالتخلص من 
كريم؛ وبم أنه لا يموت إِذَا يجب أن نتخلص من مصدر قوته: تلك 
الصخرة البيضاء الضخمة التي يمتلكها والتي تمكنه من فعل ذلك 
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كله.. هذا هو الحل الوحيد. يس ا 
نحصل عليها ونجرده من قواه تلك .. ولفعل ذلك يجب أن نتكاتف 
جميعًا معا حتى وان لم نكن نرغب بذلك.. فمواجهته بمفردك تعني 
اتتحارك بالتأكيد».. بدأت ملامح سراج تتغير قليلا وهو يفكر مايا 
با قاله رامي» فتحدث إليه بتردد: (إِذَا.. إذا قمنا بأخذ تلك الصخرة 
مطاسم اساه O‏ الا 
المدينة») .. أجابه رامي بثقة شديدة: «بالطبع. . أنا أؤكد لك ذلك.. 
قوة كريم بتلك الصخرة البيضاء بالتأكيد......٠..‏ 

.. هنا سمع الجميع صونًا رقيقا قويّا يأتي من خلفهم: «لا 
ا 

نظر الجميع خلفهم ليشاهدوا أميرة التي كانت مازالت تتحدث 
الب كقة شديدة: 7 e‏ لن تستطيعوا ان دوالك 
الصخرة البيضاء أَبدًَا). شعر الجميع بالقلق وكان أكثرهم رامي الذي 
صدم من قول أميرة الذي أطاح بآخر آمل هم لهزيمة كريم والخروج 
من المدينة» فتحدث إليها بحيرة شديدة: الماذايا أميرة تقولين هذا؟ هل 
تعلمين أين تلك الصخرة؟ أليست بالمدينة؟ أليست بداخل جهينة؟). 
أجابته أميرة بالحال: «لا توجد صخرة بالمدينة أو بخارجها.. لا توجد 
صخرة من الأساس.. أنت تعتقد أن كريم يمتلك قواه من الصخرة 
مثلما حدث معك.. ولكن هذه ليست الحقيقة.. ان تلك الصخرة التي 
معك هي التي تمتلك قوتها من كريم وليس العكس).. وقع حديث 
أميرة على رأسهم كالصاعقة لا تبقي ولا تذر أي فكرة بعقوهم.. 
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عقدت الصدمة لسان رامي» وزاد سراج صدمة فوق الصدمات التي 
يتلقاها كل بضع لحظات» بين| عصام أخذ يسأها مستنكرًا: «ماذا تعنين 
بهذا؟ كيف تكون تلك الصخرة تمتلك قوتها من كريم؟ ماذا تعنين 
بذلك؟ ماذا يكون كريم هذا من الأساس؟ هل هو بشر أم لا؟».. 

تنهدت أميرة وهي تحاول أن تشرح لهم: «ان كريم بشر بالطبع.. 
ولكنه ليس بشرًا بذات الوقت..). 

أخذ سراج يصرخ وهو يتحرك بمكانه ويمسك رأسه: «يا ألله!! 
سوف أجن.. سوف أجن من حديثكم هذا).. 

سأها رامي: «ماذا يعني أنه بشر ولیس بشرًا؟! وكيف تكون تلك 
الصخرة البيضاء جزءًا من قوته؟! يجب أن تشر حى لنا كل شىء 
بأأميرة. آنا ےا اصبحت لا ات امو ها اراي ` 

أخذت أميرة تفرك أصابعها بتوتر: (أنا.. أنا.. لن أستطيع أن أشرح 
لكم ما رأيته بمجرد كلمات.. سوف ترتبكون أكثر مثلم| يحدث الآن.. 
ولكن الذي يجب أن تعلموه أن قوته وقدراته فوق خيالنا حميعًا»).. 

سألا عصام مستنكرًا: «ماذا تعنين بهذا؟ أنه لا يوجد أمل هزیمته؟ 
أن مصيرنا سوف يكون الهلاك بداخل تلك المدينة على يديه؟ هل 
شاهلاث ذلك غندما لاست اننا سمرت ها يع ا 

أومأت أميرة برأسها نافية با لحال: «لا.. هذا لم أره.. على العكس 
لقد شاهدت نهاية كريم بالفعل.. لقد كان موجودًا بداخل شىء 
غریب ولا يستطيع الخروج منه نبائيًا.. هذا ما شاهدته» ولكن لا أعلم 
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أي تفاصيل أخرى.. أو كيف حدث هذا».. هنا صرخ رامي فرحًا: 
لإذا کن هز يته ان هاا شيء رائع.. ألا تستطيعين أن تتذكري 
أي شيء آخر عنه يفيدنا في مقاتلته؟).. أجابته أميرة: «لقد أخبرتكم 
ذلك إرباكا.. ولكني أستطيع أن أجعلكم تشاهدون ما شاهدته 
عندما لمست كريم» وهنا سوف تعلمون جميعًا عن کریم).. صرخ بها 
سراج معترضًا: «.. لا.. لن أجعلكِ تلمسينني مرة أخرى أبِدًا).. 
حدثه عصام سريعًا: (يا سيد سراج؛ إنها فرصة جيدة كي نعلم ماهية 
كريم هذا.. سوف نستفيد جميعًا من تلك المعلومات لو واجهناه 
مرة أخرى).. 

«لا.. لن تلمستي مرة أخرى أبذا آبدا بعد ذلك حتى 
لو كانيع تبان ا 

حدثته أميرة: «لا تقلق يا سيادة العقيد» لن تلمسنى.. سوف 
تلمسون الصخرة التي مع رامي» وأنا سوف أمرر خلا ها جميع ما رأيته 
لكم حينها».. 

سأها رامي مندهشا: «هل تستطيعين أن تفعلي ذلك يا أميرة؟ 
كيف هذا؟).. 
جلية بعقلي أمور أستطيع أن أفعلها بكل سهولة بقدراتي التي كنت 
أمتلكها.. أصبحت أعلم كيف أستخدمها بكل سهولة الآن وبإرادتي 
الحرة وليس اعتباطيًا كا كان يحدث معي بالعقل.. لا أعلم لماذا حدث 
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معي هذا.. ولكن بالتأكيد هذا أحد أسباب رفض كريم أن يقترب 
مق بالملينة وكنت أعتقل آنه حاتف مئ ولكده كان خاتفا من أن آری 
ماضيه» وهذا علمته عندما شاهدت ذكرياته حين| لمسته.. آنتم سوف 
تشاهدون هذا كله عندما أشارككم ذكرياته.. أخرج الصخرة التي 
معك يا رامي وضعها بكف يدك..).. 

هنا قام رامي بتنفيذ أمر أميرة بالحال وأخذ يبحث عن الصخرة 
بملابسه» وعندما وجدها وضعها بكف يده اليمنى وقام بفرد يده أمام 
الجميع.. فتحدثت أميرة إليهم: «فليلمس كل شخص منكم قطعة من 
الصخرة بإصبعه).. انجه عصام في الخال ووضع سبابته فوق جزء من 
الصخرة.. نظر إليهم سراج مترددًا وهو يبلع ريقه فحدثه عصام مطمئنًا: 
«تقدم يا سيد سراج.. لا يوجد ما يقلق نحن معًا».. أخذ سراج يقترب 
رويدًا رويدًا ثم استجمع قوته ووضع إصبعه هو أيضًا فوق الصخرة 
البيضاء وهنا تقدمت أميرة بثقة ووضعت إصبعها الصغيرة فوق أحد 
أجزاء الصخرة بجوارهم وأغلقت عينيها فتبعها رامي وعصام بين 
أخذ ينظر لهم سراج بتردد وصرخ سريعًا: «اللعنة!).. ثم أغلق عينيه 
هو أيضًا.. بتلك اللحظة أخذت أميرة تستجمع برأسها صورة كريم 
بملامحه وشكله حتى ظهر جليًا أمامها فتذكرت جميع ما شاهدت عنه 
بالحال إلى أعلى وأخذ ما يشبه شرارات الكهرباء الاستاتيكية حولما 
تصدر واضحة للعين المجردة بكل مكان» ثم نجمعت تلك الكهرباء 
بداخل الصخرة التى امتصتها كالإسفنجة لتخرجها سريعًا إلى أجساد 
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نبضات كهربائية عصبية انتقلت من عقل أميرة إلى باقي عقول الجميع 
وأجسادهم التي انتابتها الصدمة المفاجئة فشعروا جميعًا بالتنميل يسري 
من بين عقوم إلى رقاءهم وإلى الجزء العلوي من ظهورهم با حال ثم 
أخذ ينتشر ببطء شديد إلى باقي أجسادهم من الخلف.. عقولهم كانت 
بحيرة تتعامل مع المعطيات الجديدة التي طرأت عليها.. ثوان قليلة 
مرت على هذا الوضع استطاع خلاها عقلهم تحويل تلك المعطيات 
إلى لغة يفهمها فتحولت الذكريات إلى صور متتالية لتكون فيلا غريبًا 
وفريدًا من نوعه.. فيلم لم ولن يصنع مثله بالسينات أبدًا.. إنه عن 
قصة منسية أو متناساة لا نعلم.. شىء سوف يثير اندهاشنا جميعًا سوف 
يطيح بعقولنا كلم| نتذكره.. قصة (ك. م) أو كريم ماهر.. ولكي نعلم 
القضة كاملة جب أن تشير إلى أنلحاشقين: شق منذ عدة غقوذ وشق 
آخر منذ آلاف العقود.. فلدسترخ ونلقٍ جميع ما يشغلنا بيدا لنشاهد 
هذا الفيلم الفريد بعقولنا جميعا.. 
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تبدأ حكايتنا منذ عدة عقود بداخل أحد الأماكن المنسية بمصر 
بكهف غير مكتشف بعد يبعد عن القاهرة مئات الكيلو مترات.. 
بداخل الظلام الفاحم ووسط برد الليل القارس كان يجلس مدحت 
فراج يناجي نفسه ويتحسس الجرح الذي بيده اليمنى والقطع 
الصغير فوق حاجبه الذي تورم بشدة ويؤله كل| تحسسه وبجواره 
صديقه يونس المهدي الذي نام قليلًا بعد أن أخذ يتألم من جرح 
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قدمه الكبير الممتلئ بالشظايا وبقايا بتعض الصخور والرمال التي 
دلفت إليه بسبب الانفجار الذي تسبب به هانز جرلي وراح ضحية 
بصحبة دليلهم البدوي سلان الجهني.. كان الظلام يغلف كل شيء 
حتى عقل مدحت فراج الذي كان يشعر بأنهما هو ويونس محظوظان 
بنجاتهم| من هذا الموقف الذي حدث ولم يكن على بال أو خاطر أحد 
منهم| من قبل.. لم يتوقعا أن يتحول مجرى رحلتهم هكذا.. تلك الرحلة 
التي كانت تعدهم بالمغامرة والشهرة والثراء قبل أن تتحول إلى هذا 
المنحنى الخنطير.. عادت سريعًا آهات يونس من جديد بعد أن أفاق 
من غفوته القليلة وأخذ يصرخ مرتاعا: «أين أنا؟ ما هذا الظلام؟ أين 
أنا؟».. فاتجه إليه مدحت سريعًا وهو يطمئنه: «أنا هنا يا يونس.. آنا 
هنا معك».. تحدث إليه يونس بأنفاس متقطعة وهو يحاول مغالبة 
الآلام بداخله: «مدحت.. أين نحن؟ هل مازلنا بالكهف؟ لاذا يحيطنا 
الظلام هكذا؟).. 

انعم يا يونس نحن مازلنا بالكهف.. وهذا الظلام بسبب هبوط 
الليل.. مكثنا هنا لثلاثة أيام وقد استنفدت جميع الشعلات التي 
لدينا.. لهذا نمكث بالظلام ولكن بالغد بإذن الله سوف أبحث عن 
شيء لكي نشعله بالليل». 

«(آه..آه.. مدحت سامحني.. آنا الذي... وضعتك بهذه الرحلة 


ابتسم مدحت وهو يحاول أن يخفف عنه وأخذ يربت على يديه: 
«لاتقلق يايونس.. سوف نخرج من هنا قريبًا نا وأنت وسوف 
نتسامر على تلك الأيام على الشاطئ فيم| بعد).. 

الآ لاي صديتي .م انا موف موت قراب اه آنا المسعر.. 
انتب رجرب الواشضرع انعا مانا رات انافاع 
باصديتى». اننيب كدض من اعد ااال كلب وقد ا دعل 
لبق تل برس لماه ال عق الشلك تيك مغر 
مدحت بال حال فأخذ يذرف الدموع وهو يشد أزر يونس: «أنت أيضًا 
يا يونس أعتبرك أخي الذي لم تنجبه أمي؛ ولذلك سوف نخرج من هنا 
معًا.. أعدك بذلك.. وسوف تعزمني على طنجية وطاجين.. لن أتنازل 
عن تلك الأكلات اللذيذة التي تعدها لنا كل مرة».. وأخذ مدحت 
يبتسم وهو يزيح دموعه سريعًا من على وجهه.. وهنا استشعر ضحكة 
خفيفة ضعيفة صادرة من فم يونس.. تلك الضحكة الأخيرة التي 
سمعها من يونس الذي وافته المنية بعد ذلك بساعات قليلة.. وأصبح 
مدحت بمفرده بداخل هذا الكهف المظلم ومعه جسد صديقه البارد 
بجواره.. مرت عدة أيام لا يفعل مدحت شيئًا خلاها إلا النحيب على 
صديقه وعلى حظه الذي لم يكن يشير إلى تحوله هكذا أبدًا.. كان يظن 
كثيرًا أنه أصبح من الأموات هو الآخر ولكن حاجات جسده التي 
كانت تلاحقه من جوع وعطش كانت تذكره بأنه مازال حيا ويجب أن 
يلبي تلك المتطلبات.. كان من حين إلى آخر يدون بعض مذكراته على 
أضواء التهار الخفيفة التي كانت تتسلل إلى داخل الكهف من فتحة 
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بأعلاه كانت ترسلها الشمس على استحياء إذا لم تجد سحبًا أو أمطارًا 
تعوقهاعن ذلك.. وحين) تختفى تلك الأشعة القليلة كان الكهيف 
برل إلى ظلام دام مع ظلمة الضحراء. كان مدت يلجا جا 
إلى النوم وكان يحزن بشدة حين يدرك أنه قد نام خلال النهار واستيقظ 
خلال الليل.. كاد يشعر بالجنون وهو یری أنه يعيش بالظلام داتًا 
وهذا كان يظل مستيقظا حتى يرى نور الشمس ولو لساعات معدودة.. 
تقلبت مشاعره كثيرًا.. فأحيانًا كان يفكر بالانتحار ليلحق بزملاثه.. 
ثم سرعان ما يتمسك بالأمل للنهاية ويمني نفسه بأن يعثر أحد على 
سيارتهه| ويبحث عنه| لينقذهما.. ذلك الآمل جعله يتشبث با حياة 
كرضيع متعلق بصدر أمه؛ ولكن المصاعب أخذت تلاحقه كا 
يلاحقك البعوض بالليالي الصيفية.. رائحة جسد صديقه المتحلل 
لاصقة بسجنه الإجباري حتى بعد أن قام بدفنه على عجل لاحقته 
أعضاؤه المتحللة لتحيل حياته إلى جحيم.. مهما كنت تعتقد أنك 
لاقيت من مآس فهذا لا يقارن أبدًا بأن تلازم جثة متحللة رغًا عنك.. 
موقت لا ثقمتاه ادا لالد أعداتلقي, اکا ف مد حت مياها خر فة 
بالصدفة بداخل الكهف منذ عدة أيام وهذا كان من الأشياء القليلة 
التي كانت تشعره بأنها إشارة له لكي يتشبث بحياته.. ومع ظهور المياه 
ظهرت أشكال الحياة المختلفة: بعض الأعشاب والنباتات ظهرت 
بجوار المياه وظهر الكثير والكثير من الفطر المسمى بعيش الغراب 
الذي كان ينمو بأحجام كبيرة للغاية وبأعداد كثيرة بسبب رطوبة 
وظلمة الكهف.. هكذا استطاع مدحت فراج أن ينجو حتى بعد انتهاء 
مؤنته من الطعام والشراب كان يقضي أيامه بالكهف وحيدًا يصارع 
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البرد والحشرات التي بدأت تغزو الكهف دون أن يعلم من أين تظهر.. 
مرات كثيرة حاول أن يتسلق إلى الفتحة الصغيرة التى بأعلى الكهف. 
ولكن كانت عاولاته تفشل سريعًا نظرًا لارتفاع الكهف لأعل:. 
حاول تحطيم الصخور التي كانت تسد مدخل الكهف لكن كانت 
بلا فائدة» فالركام المنهار ضخم للغاية.. ولكن هذالم يمنعه من 
المحاولة كل يوم بذلك حتى بعد أن جرحت يداه لم يتوقف.. حينم 
وجد بعض رفات سلان وهانز م يتوقف.. ولكن توقف فجأة عندما 
اكتشف أن الركام ينتشر بداخل الكهف فينقص حجمه رويدًا رويدًا.. 
وبدأت الأتربة تعلو وتتناقص مساحة المياه الجوفية القليلة التى كانت 
باخ الكيقه ها راي إل عله أنه عاط بردم بر الا الضخيية 
تلك.. ولكن قد يكون هذا في صالحه بالنهاية» فقد يستطيع الخروج 
من الكهف» ولكن ماذا سيفعل بعد ذلك؟ حتى لو استطاع أن يزيح 
كل تلك الصخور والأتربة ونجح بالخروج إلى الصحراء فماذا سيفعل 
بدون مياه أو طعام أو دليل؟! إنه عاش أيامًا كثيرة بالصحراء وذاق 
تقلباتها المزاجية وأنها لا ترحم أحدًا.. هنا رأى أن هذا الكهف هو أمله 
الوحيد؛ فجدرانه السميكة تلك تحميه من برودة الصحراء» فعل 
الرغم من أن الكهف يكون باردًا للغاية بالليل ولكنه بالتأكيد أقل 
بكثير من درجة الحرارة المرتفعة بالنهار والمنخفضة إلى درجة الصفر 
بالمساء.. توقف مدحت عن محاولاته تلك.. وأخذ يبكي لعدة أيام 
متواصلة.. فعل كل شيء تخيله ومر برأسه.. كان لأيام كثيرة يرقص 
ويغني.. يركض بمكانه.. يرسم أي شيء يأتي إلى رأسه.. قرأ جميع 
الكتب التي كانت بصحبته وصحبة أصدقائه.. أخذ يرسم على 
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الأرض.. يبني قلاعا ومنازل من الرمال حوله.. فعل كل شيء.. كل 
شىء كان بإمكانه.. شعر بأنه مكث بالكهف عدة سنوات ولكنه 
بالفعل قد مر على مكوثه به ما يقارب أربعة أشهر.. ولكن شعور 
الوحدة شيء مقيت للغاية.. يجعل اليوم الواحد يمر كالدهر بالنسبة 
لأي شخص.. لم يستطع مدحت بعد مكوثه بالكهف كل ذلك بمفرده 
لوا ل سا ا ار 
خيالات نسجها من عقله؟! كان يستمتع كل يوم بعدة ساعات يعيد 
من خلاهها ذكريات عايشها هو وأسرته من قبل بزيارة الأهرامات 
وحديقة الحيوان وتناوهم الذرة المشوية بمسقط رأسه بالأرياف.. 
يسادل زو چە واولاده اديت والفشحكات والطعام أيضًا حتى 
لولم يكن حقيقيًا فيكفي أن كل ذلك يمر برأسه حقيقة وهذا يكفي 
بالنسبة له.. هذه التخيلات جعلته يتخطى الشتاء القارس الذي كاد 
يفتك به وهو يرتدي جميع الملابس المهلهلة التي كانت معه وكانت 
تحص رفاقه الراحلين.. ولا تسمن أو تغني من جوع أمام شتاء 
الصحراء.. شعر بالمرض كثيرًا وتمزقت معدته لعدة أيام.. النباتات 
والأعشاب أخذت تذبل بجوار بركة المياه ومبذا قل لمحزون طعامه 
فكان لأسابيع طويلة لا يأكل إلا وجبة واحدة كل ثلاثة أيام.. ظل 
يعاني ويعاني بسبب المرض والجوع والبرد.. كل شيء بالكهف تغير 
بفعل الشتاء.. كل شىء.. إلا هى.. تلك الصخرة البيضاء الكبيرة التى 
يكاد جزم أنها تضيء أمامهالآن.. إجاتلك الصخرة اللعينة.. إتها 
السبب بكل ما يحدث معه الآن.. فلولا بحثهم عنها ما تجشم كل هذا 
العناء.. ما كان ير تجف بمفرده هكذا كصغير العصفور المبلل.. ما كان 
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يفارق دفء فراشة وعناق زوجته بالليل.. فقد كل هذا بلحظة بسببها 
چ ل ا 
المعاول والفئوس عطيمه ول يستطع هو أيضا أن يحطم آي شيء عليها 

إلا فخره الذي كان ي: يتهشم أمامها كل مرة يحاول تحديها بالقوة . ظل 
برتجف ويرتجف وهو ينظرلما حانقا مزجرًا وهو يراها غريمه الذي 
أمامه ولا يستطيع أن يلمسه.. أي عدو لك يختفي عنك ولو لفترات 
قصيرة لكن عدوه المزعوم كان يشاطره سجنه الإجباري رغًا عنه.. 
طوال ليالي الشتاء الطويلة كان مدحت يتدفأ فقط على نيران الغضب 
والحقد التى كان يشعلها برؤية الصخرة البيضاء أمامه.. تلك النيران 
التي لا تخمد هي من أبقته على قيد الحياة في هذا المكان المنقطع عن باقي 
العالم.. أتى الصيف بعد ذلك.. لقد شعر مدحت به ولم يره.. تحسسه 
بضوء النهار الذي كان يؤنسه بالكهف أكثر من ذي قبل وبدرجة 
الحرارة التي كانت ترتفع كثيرًا عن أيام الشتاء ولكن الليل في الصحراء 
لا يختلف كثيرًا بين الشتاء والصيف فالبرودة هي السمة المشتركة 
بينهما.. استطاع خلال أيام الصيف تلك أن يارس قراءة الكتب التي 
قرأها من قبل كثيرًا ولكن لا يوجد غيرها.. حاول أن يارس الكتابة 
لفترة ولكنه كان يشرد بعقله أو يتناسى ما كان يفعله.. أصبح لديه 
خبرة أكبر بالتعامل مع النباتات» وأخذ يحاول زرع بعض منها بأنحاء 
أخرى من الكهف ولكنها كانت تنبت ببطء أكثر بكثير من الأماكن 
التي كانت تصلها أشعة الشمس.. فقام بزرع النباتات بالأماكن 
المشمسة وأصبحت تلك هوايته المفروضة عليه بمكانه الصغير ذلك 
كان يشغل نفسه بأي شيء متاح أمامه حتى تمر تلك الأيام الطويلة 
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المملة التي كانت تتشابه مع بعضها.. شعر بالقلق يتسرب إلى قلبه حين| 
اكتشف أنه بدأ يتناسى ملامح زوجته وأولاده.. لم يتخيل أبدًا أن 
لته امه ا ا ل 
يشعر با لخوف أكثر وأكثر.. حتى ذكرياته مع أسرته التي يتشبث ہا لن 
اس ان عد الك را بد برسم بو و الي د 
نسي ملامحهم ينظر لهم في رسوماته فيتذكرهم.. انتهى من رسم زوجته 
وأخذ يتأمل رسمته ها وهو قلق للغاية.. هل بالفعل هذا شكل 
زوجته؟.. هل ها تلك الغمازات بخدودها؟ هل ابتسامتها هكذا؟ هل 
رموشها طويلة هكذا؟ لم يدر هل هذه زوجته فعلا أم تلك الصورة 
التي يحب أن يتذكر زوجته مها.. ولكنه ارتضى بالنهاية بتلك الرسمة 
سواه كانت حتيقية أم لك يكقى انايشاهدها أمامف. التهى من رسي 
أسرته جميعًا بعد فترة طويلة. 00 
ت . ابنه الصغير الذي لم يتعد الثلاثة أعوام وأحبهم إلى قلبه.. ١‏ 

الصغير هذا الذي e‏ ا دكا لسر 
السحاب حين حتضنه يحتضنه.. ابنه الصغير آخر العنقود لم يستطع أن يتخيل 

داقع سمه نار وسار لب عار ل ب لا ماك وي ا 1ك 
عينيه أو شفتيه الصغيرة أو أنفه الدقيق.. ولا حتى ابتسامته أو صوت 
ضحكته.. كان قلبه يتمزق عندما اكتشف أنه نسي ملامح ابنه هکذا.. 
وظل يلوم نفسه بأنه لم يقم برسمهم من قبل.. لم يكن يتخيل أن ذاكرة 
البشر هشة هكذا.. كان يبكي ندمًا أنه ۾ يقض جل وقته يشاهد أطفاله 
يكبرون.. علم بأن اختياره للعمل وحبه للمغامرة أخذه من أعز أحبائه 
تمنى أن تعود الأيام مرة أخرى ليقضي حياته كلها بين دفء سريره 
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وحضن عائلته.. وضع رسومات أسرته حوله بالكهف حتى 
لا ينساهم أبدًا.. ولم يقم برسم صورة لابنه الصغير حتى لا يتذكر بأنه 
نسي ملامح أحب أبنائه إليه مع أنه كان يشعر بذلك حينم ينظر 
لرسومات أسرته كل مرة يراهم.. مرت الأيام سريعًا حتى أتم مدحت 
9 أشهر كاملة بمفرده بالكهف.. واجه خلا ها صعايًا ل تمر على حياة 
شخص تجاوز العقد التاسع من عمره.. فكان كثيرًا يضطر أن يتشاطر 
الكهف مع ثعبان أو أكثر بليالي الشتاء الباردة.. كان يشعر بالخوف 
لديرد عتدما يثياهك ثعيا ثا حف عل خدران الكييف لارل مرة 
وفكر كثيرًا بقتاله ولكنه كان يبتعد مرغًا خوفا من مشهد الثعبان.. 
فمشاهدة ثعبان لا يفصل بينه وبينك إلا بضع خطوات تختلف كثيرًا 
عن مشاهدته من بعيد خلف شاشات التلفاز والحاسوب وأنت تعلم 
بأنك بمأمن منه.. تشارك الثعبان الكهف مع مدحت لمدة ثلاثة أيام 
كاملةلم يذق مدحت النوم أبدًا خلاهاء وتراقص فرحًا عندما شاهد 
الثعبان يزحف إلى الفتحة التى بأعلى الكهف عائدًا من حيث جاء.. 
ار ا قل مشاطرة بظر يمكان اا ويك و أنه كان اكير 
خوفا بكثير من مدحت بذلك الوقت.. ومع تكرار هذا الأمر أصبح 
من العادي لدى مدحت مشاطرة الكهف مع الثعابين وبعض 
الحيوانات التي تلجأ إليه خلال رحلتها.. فالانسان يخاف من لم يره 
ولكن عندما تعتاد على رؤية شيء مهما كان غريبًا فانه يتحول إلى أمر 
اعتيادي للغاية بعد ذلك.. ولكن الوافد الجديد الذي أتى كان له وضع 
تعر ف اهلو للم الأول عدا كان نان ووا شيا ضار صدا 
لم يعتد سماعه من قبل.. صوت شيء غير فحيح الأفاعي الذي كان قد 
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اعتاد عليه حين| كان يسمعه من وقت لآخر.. صوت نميم لم خطئه 
بالحال.. كان يصدر من فأر صغير على بعد عدة أمتار من مكانه.. 
يقرض بأسنانه قطعة من الصخور بالقرب من المياه الجوفية التي 
الكيفين كان مك الحم لا بتعدى 12م باتيلة الطورن وعيو نه 
السوداء على جانبي رأسه ويديه الصغيرتين تحاولان إمساك الحجر 
كر اندها وحويتظم ا 
بالتأكيد.. كان فراؤه مختلمًا كثيرًا عن الفئران العادية التي بالمنازل؛ لأنه 
كان فأرًا من النوع الذي يعيش بالصحراء ويسمى بالفأر الشوكي لأن 
شعر فرائه يكون باررًا قليلا مثل الشوك. ومن هنا اتخذ ذلك الاسم.. 
شعر مدحت بالسعادة الشديدة حين| وفعت عيناه على هذا المخلوق 
الصغير.. بالطبع لو كان شاهده بمنزله من قبل فلن يكون له جزاء 
إلا الحذاء» ولكن في وضعه هنا كان الأمر مختلفاء فانه بوضع يجعله 
يستأنس بمصاحبة أي خلوق أيَّا كانت ماهيته» وبالطبع مصاحبة فأر 
أفضل بكثير من مصاحبة أفعى صحراوية.. حاول مدحت أن يقترب 
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منه ففزع الفآر وجزع وأخذ يختبئ مبتعدًا عنه.. اضطرب مدحت في 
ا لجال وشعر بالشفقة على الفأر فاكتفى بأن يشاهده من بعيد.. عدة 
ساعات انتظرها مدحت بسكون وبصير شجعت الفأر على الظهور 
مرة أخرى بأرجاء الكهف.. حين| وقعت عيناه مرة أخرى على الفأر 
شعر بفرحة عارمة لم يتوقعها أبدًا بحياته لرؤية فآر.. وظل يترقبه 
باهتهام شديد وسكون أشبه بسكون قساح نيلي متحفز.. شاهده ينظر 
له كثيرًا بنظرات قلقة فيب دو أنه ل يرَ جنس البشر من قبل فتوجه الفأر 
سريعًا إلى الفتحة التي أتى منها ولكنها كانت أعلى الكهف فسقط الفأر 
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سريعًا ولكنه كرر المحاولة أكثر من مرة ولكنه كان يسقط على الأرض 
مالا يكل مرة:. عر مدعت بالفيقفة تجاهه وقرر أن سباعده بان 
يحمله ويلقيه إلى خارج الكهف من الفتحة ولكن مخططه لم يتم حيث 
أخذ الفأر يصرخ حينم رآه مقبلا جهته واختفى با حال بأحد أركان 
الكهف المظلمة ولم يظهر بهذا اليوم أبدًا.. أخذ مدحت يضحك 
ويقهقه من فعل الفأر؛ فهو كان يريد أن يساعده ولكنه لم يفهم ذلك.. 
مرت ثلاثة أيام منذ ظهور الفأر بالكهف لم يره خلالها مطلقاء ولكن 
صوت نميمه كان ينتشر بالظلام دليلًا على وجوده.. وني عصر اليوم 
الرابع ظهر أخيرًا وهو يتنقل بحرية أكثر بأنحاء الكهف» وقل حذره 
عن أول مرة كثيرًا.. ظل مدحت يتابعه باهتمام وشغف كبير» وراقبه 
وهو يحاول أن يخرج من الكهف عدة مرات ولم ينجح.. وبالنهاية يبدو 
أنه قد استسلم مثل مدحت وارتضى بعيشه بداخل الكهف.. كان 
مدحت يكتفى بأن يرقب هذا الفأر من بعيد دون أن يقثرب منه حتى 
لآ وشعره بار نت ويدو أن القار كات كدر سجر ارون ملحت رادار 
هو بالاقتراب منه رويدًا رويدًا.. وبعد أسبوع كامل أصبح الفآر 
لا يشعر بالنوف من ملامسة مدحت بل أصبح له الحرية بأن يدلف إلى 
أي جهة يريدها حتى ولو كانت ملابسه.. وكان بنطال مدحت هو 
المكان المحبب له.. شعر مدحت بالامتنان الشديد لرفقة هذا الفأر 
الصغير الذي كان يتحدث معه بالساعات بكل شیء يدور بخلده بين) 
اها كان يسم ال عل يديه وس ده يكل آنا كان ا 
الشديدة من ملامسة فرو الفأر المستقيم مثل الشوك فكان يشعر 
بالراحة بمداعبة أنامله لذلك الفرو الجميلء وكان الفأر يبادله ذلك 
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الشعور فكان مدحت يلاحظ أنه يأتي إليه ليداعب فروه.. استمرت 
تلك الصداقة غير التقليدية بينهها لفترة طويلة استمرت لعدة أشهر.. 
كان مدحت والفأر خير رفيقين.. تغيرت أحوال مدحت للأفضل 
قليلًا وأصبح هناك سبب لاستيقاظه كل يوم مفعًا بالنشاطء فالحياة 
برفيق مختلفة كثيرًا عن حياة الوحدة.. استمر هذا الآمر على ما يرام 
حتى صباح أحد الأيام عندما استيقظ على صوت نميم قوي للفأر على 
غير المعتاد فأخذ ينظر حوله مترقبًا ماذا حدث» وخثى أن يكون رفيقه 
قد النهى يه الخال وجبة لحه التساريق الزاكزة للكهف کا كان خش 
داتًاء فحمل حجرًا بيده سريعًا وأخذ يفتش عن تلك الأفعى المزعومة, 
ولكنه لم يجده بل وجد الفأر بالقرب من أحد أركان الكهف ولا يوجد 
شيء غير طبيعي خبائيًا.. فألقى بالحجر من يده وتنفس الصعداء وحمل 
الفأر بيده وهو يحدثه ويلومه على كل تلك الجلبة التي افتعلها 
بالصباح.. قام بتناول بعض الفطر وبعض الأعشاب والنباتات التي 
نبتت بجانب المياه ولا يعلم ماهيتهاء وقام بإعطاء الفأر بعضها فتناوها 
بالحال» وأخذ مدحت يراقبه وهو مبتسم للحظات ثم نظر أمامه 
مصادفة وهنا وجد أغرب شىء شاهده بالكهف حتى الآن.. الصخرة 
البيضاء التي يكرهها من كل قلبه وأصبحت مشاهدتها جزءً! لا يتجزا 
من روتينه اليومي تلك الصخرة غريبة الملمس بيضاء اللون لقد 
اختفت من داخل الكهف. لبس هان كر هت مج و اننا 
مذهولا وهو يمسح عينيه غير مصدق. . أين ذهبت الصخرة؟ هل 
يمكن أنه يحلم.. أخذ يتحسس وجهه ويديه.. إنه بالفعل لا يحلم.. 
أين ذهبت تلك الصخرة الغريبة؟ ظل يبحث حوله بجنون أين 
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ذهبت؟ أين ذهبت؟.. قام بالبحث بكل ركن من أركان الكهف 
الصغير وهو متعجب للغاية وهو يفكر: هل يمكن أن يكون شخص 
قد آتی وأخذها دون أن يعلم؟ لکن هذا شيء مستحيل» ولكن لم يمنعه 
ذلك من تفقد فتحة الكهف المغلقة بالركام والفتحة التي بالأعلى 
وم جد بها شيئًا مختلمًا.. إذَا أين ذهبت؟ كاد يجن بشدة وهو يحاول 
التفكير بمصير تلك الصخرة التي كانت السبب بها حدث له هو 
وزملائه.. لم ينفك أبدًا عن البحث بكل أركان الكهف.. هو يعلم بأن 
حجم الصخرة الكبيرة نسبيًا ستكون ظاهرة للعين بوضوح وأنه 
سيراها بكل تأكيد لو كانت موجودة ولكن لم يمنعه هذا من مواصلة 
بحثه عنها بداخل الكهف.. بعد مرور عدة ساعات شعر مدحت 
بالتعب والجوع فتوقف عن البحث» وارتكن إلى الحائط» وأخذ ينظر 
إل صور عائلتة حو له عار ا مادا خلث؟ كيفك العففت الصكرة 
هكذا؟ وماذا سيفعل الآن؟ هل لن يراها مرة أخرى؟ شعوره كان 
متضاربًا هنا ما بين الفرح لعدم رؤيتها والغضب أيضًا؛ لأنه م يستطع 
التغلب عليهاء ولن يجد أمامه من يلقي اللوم عليه بعد ذلك لما يحدث 
له من مصائب.. ظل شارد الذهن بهذي ويحدث نفسه.. هل يستطيع 
شيء أن يختفي هكذا؟ شعر بالخوف يتسرب إلى قلبه لا يعلم سببه.. 
هل لأنه سيفتقد وجود الصخرة أمامه أم بسبب اختفائها هكذا بدون 
آي مقدمات ولا سوابق انذار؟ مرت الأيام سريعًا وأصبح مدحت 
يعتاد على عدم وجود الصخرة معه.. بدأ يحن للحرية من جديد. 
وخروجه من هذا الكهف» وجلوسه مرة أخرى مع أسرته.. لم تمنعه 
صحبة هذا الرفيق الصغير من معاودة حلمه هذا كل يوم وكل ليلة.. 
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كان يبكى كثيرًا قبل نومه» وكان هذا الآمر يشعره بالراحة ويجعل نومه 
هادنًا مريًا.. وحين| كان يتسلل اليأس إلى قلبه كان يصنع ورقه يكتب 
بها ماذا سيفعل عند خروجه من الكهف وأين سيذهب مع أسرته.. 
تلك الأحلام والخيالات التي كان يصنعها كانت تحل الآمل بدلا من 
اليأس بحياته.. بعد عدة أيام لم يحسبها مدحت حدث شيء غير متوقع 
سيقي رق ا لامور إلى الاك اذ اسقط مزحت فيه اة متف 
اللي ومثرده اه ال ف ماع عيب م ا مها عا 
شاهد الضوء يدلف إلى داخل الكهف لأول مرة بالليل منذ مكوثه هنا 
بالداخل.. كان يريد أن يعلم مصدر هذا الضوءء ولكن أبت عيناه أن 
تفعلا ذلك؛ فهم لم تلامسا شيئًا بمثل هذا البريق منذ فترة طويلة.. أخذ 
يضع يده أمام عينيه ليمنع وصول الضوء إليهماء وظل على ذلك الأمر 
لعدة دقائق حتى أصبحت عيناه تستطيعان أن تتحملا هذا الضوء.. 
نظر إلى مصدره لثوان يتأمل ماذا يكون ذلك» وهنا شاهد المصدر بكل 
وضوح.. بركة المياه أمامه تعكس إضاءة أشياء صغيرة للغاية بأعداد 
كبيرة تغطي بركة المياه بالكامل وبالقرب منها ينمنم الفأر وهو 
يشاهدها مندهشا مثل اندهاش مدحت اما الذي صاح بالحال: 
«ما هذه الأشياء؟!».. قاللها وهو يقترب بفضول يسوقه كالبعير وأخذ 
يدقق بتلك الأشياء التى كانت صغيرة للغاية وتكاد لا ترى بالعين» 
رکو أغدادها ا دا اف و 5 كار مهمد حت کر 
وجلس بجوار بركة المياه ومد يده إلى تلك الأشياء المضيئة يتلمسها 
وهنا شعر بشيء غريب للغاية.. أن ملمسها بارد كقطع الثلج الصغيرة.. 
شعر بذكريات منسية ممتعة.. نسيم الصيف بليالي الإسكندرية عشقه 


26 


وهو صغير.. أخذ مدحت يداعب تلك الأشياء بيده وهو ممتن ها أن 
جعلته يرى الكهف مضاء لأول مرة منذ شهور كثيرة.. اقترب أكثر 
وأكثر ليرى ماهية تلك الأشياء التي كان يرجح آنا حشرات مضيئة 
مثل تلك التي كان يشاهدها بالأفلام.. اغترف منها غرفة بيده ليراها 
عن قرب وظل يشاهد أنوارها القوية على كف يده وحوهاء ولكن 
لم يدم الأمر أكثر من ثوان قليلة حتى وجد أن تلك الأشياء المضيئة 
انسحبت من على يده وتوجهت بسرعة إلى قريناتها أعلى بركة المياه بقوة 
كالمغناطيس.. هذا الشىء جعل مدحت مذهولا وسعيدًا في ذات 
الوقت.. فقام بغرف بعض منها بيده مرة أخرى وظلت على يده لثوان 
معدودة ثم تكرر الأمر مرة أخرى وابتعدت عنه سريعًا إلى قريناتها 
فوق بركة المياه.. أعجب مدحت للغاية مبذه الأشياء فغرف منها بيديه 
الاثتتين وظل يشاهدها وهى تطير بالهواء مبتعدة جهة بركة المياه.. 
امیت تلك الل موحت نا يدرف مها يبه ويذهي معا 
لجهة بعيدة من الكهف حتى يراها تطير في الحواء منجذبة سريعًا إلى 
بقيتها كالمغناطيس» ولكنه لاحظ تلك المرة أن هذه الآأشياء المضيئة 
أخذت وتا أطول کنر ا عندما ادت غن قرينانا .. فلقد ظلت فوق 
يده لطا يقارب الثلاثين ثانية ثم عادت مسرعة جهة البركة بالنهاية.. 
هذا الضيف الجديد أثار فضول مدحت بالحال كما يثار الأطفال عند 
مشاهدتهم لشيء جديد.. فأخذ يداعبها ويلعب بها طوال الليل بدون 
كلل أو ملل حتى صباح اليوم التالي.. وهنا بدأ ضوء الشمس يتسلل 
إلى الكهف» وتوقع مدحت أن تختفي أنوار تلك الحشرات كا يظن 
ولكن لم بحدث هذا.. فلقد ظلت كما هي فوق البركة وإضاءتها مازالت 
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مستمرة.. وهكذا تحول الكهف من الظلام الدامس الذي كانت 
تتخلله بعض أشعة الشمس على استحياء بالنهار إلى مكان مضيء 
ينبض بالحياة.. شعر مدحت بالسرور يغزو قلبه من ضيوفه الجدد.. 
فقد تخللت كهفه الكئيب الحياة والضوء الذي بدد ظلام النوف 
والكآبة ولو لفترات قصيرة.. ظل الأمر كا هو لعدة أيام» وأصبح 
مدحت يستطيع القراءة والكتابة والرسم بأي وقت يريله.. وبعد 
lL AOE AEE a lab‏ 
ليست حشرات فهى لا تطبر أو تتحرل أو تأكل مثلها.. إنها متجمعة 
فقط فوق بركة المياه ولا تفعل أي شيء آخر غير ذلك وإذا فرقتها عن 
عد تعره عي اير لخرى . E E‏ 
مدحت بعد أن كان راكدًا لفترة طويلة.. فضول فاق خوفه من ماهية 
هذه الأشياء.. في كثير من الأحيان كان يشعر بأن ما يراه أمامه هذا 
وهم من رأسه. ولكن إضاءة المكان حوله تجعله يتراجع عن هذا 
التفسير سريعًا.. هؤلاء الزائرون الجدد جعلوا اهتامه أقل بالفأر عن 
ذي قبل وأصبح لا يعيره اهتمامه الكلي مثل السابق.. وكذلك اهتمام 
الفأر توجه بشكل كلى إلى تلك الأشياء المضيئة فكان يظل أغلب وقته 
اقرب ينها يعدن ذا يمه ريدو أنه سارل لتر اضل معها تكان: 
مدحت يبتسم من فضول الفأر وهو يفكر متسائلا: هل تلك الحيوانات 
ها عقل وتشعر وتفكر مثلنا؟ هذا بالطبع سيكون شيئًا مثيرًا أن يستطيع 
أن يتواصل مع الحيوانات.. مرت ثلاثة شهور على ظهور هذا الضيف 
غير المتوقع وأصبح شيئًا طبيعيًا بالنسبة لمدحت أن يراه فوق بركة 
المياه.. مر عام بالكامل على وجود مدحت بالكهف و9 أشهر على 
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ظهور الفآر بالكهف.. الذي لم يره مدحت هذا الصباح.. اتجه مدحت 
إلى جهة النباتات التي أصبحت تنمو أسرع كثيرًا بحضور أضواء تلك 
الأشياءء والعكس صحيح مع فطر عيش الغراب الذي أصبح ينمو 
يطو فكي السابق.. آل بع النبانات والأعشات حدر حت 
لا يمزق النباتات التى تنمو بعد» فلقد أصبحت لديه خبرة كبيرة في 
زراعة واستنبات النباتات الآن بحكم أنها مصدر طعامه الرئيسي.. 
أخذ مايريد وشرب بعض ال مياه من البركة» وهنا شاهد صورة 
بانعكاس الماء ليجد نفسه يرتدي ملابس مهلهلة للغاية ولحيته وشعر 
رأسه طويلين ومشعثين بينم| أصابعه ويده أصبحت دقيقة للغاية, 
وعظام وجهه بارزة.. شعر لوهلة أنه يشاهد شخصًا آخر معه بالکهف 
وليس هو.. كيف أصبح نحيلا هكذا؟! مد يده جهة بركة المياه ليتلمس 
صورته التي اختفت مع تبعثر موجات الياه بكل مكان.. تألم بشدة 
لرؤية نفسه هكذاء وأخذ ينظر إلى صورة عائلته التي عبئت بها الرطوبة 
ا وجدانها كمن أكل علية ار ی رت 
إليهم مبتسمً): «صباح الخير».. وأخذ يتلمس الرسومات بيده باشتياق 
عظيم.. وهنا حدث شيء غريب للغاية.. لقد تحركت تلك الأشياء 
المضيئة من الكهف وانتشرت بكل مكان على الحوائط والآرضية 
ووسط ال مياه تجمعت بكل مكان حوله.. هنا أخذ مد حت ينظر إلى 
محيطه مندهشا ولا يفهم ماهية هذه الأشياء وماذا تفعل الآن.. أخذ 
يحركها من على الخائط ومن فوق رسومات عائلته.. وهنا حدث شىء 
غدل عو كل هر كان اعا ال لقد اعت تلك الأ امه 
هذه المرة.. لقد التفت حول يده هي أولا.. وأخذ يستشعر ملمسها 
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البارد حول كفه.. ثم فجأة أخذت تلك الأشياء المضيئة بالتجمع حول 
كامل يده وأخذت تمتد وتمتد إلى ذراعه ثم كتفه ورقبته وظهره.. 
وخلال دقيقتين كانت تلمس جميع أنحاء جسده.. تسارعت نبضات 
قلبه بقوة وهو قلق مما يحدث معه» ولكن ملمس تلك الأشياء المضيئة 
الباردة لم يجعله يشعر بالخوف بل بالراحة التي تحدث لك عندما 
يلمسك نسيم بارد أثناء قيظ يوم صيفي حار.. كان المشهد رغم غرابته 
بديعًا.. حيث كان الكهف يشع بكل شيء بداخله حتى مدحت الذي 
كان يقف وجسده كله لامع مضيء وهو ينظر إلى ذراعه وملابسه 
وأقدامه تلمع.. ظل يضحك وهو يقلب يديه أمامه مذهولا ما يرى. 
وظل هكذا عدة ساعات ولكنه شعر بالقلق يتسرب إليه عندما كان 
حار ل أن قحلم من تلك الأشياء المضيقة فتهود الينةاهرة أخرى.: 
وظل على هذا الحال لفترة طويلة شعر بالخوف خلاها أن تلتصق تلك 
الأشياء به للأبد فأخذ يصرخ عليها غاضبًا وهو يفركها بقوة من جسده 
ولكنها كانت تعود كلما كان يبعدها بالقوة» وهنا لجأ إلى آخر حيلة 
بجعبته عندما قفز إلى بركة المياه التى كانت تغطيها تلك الأشياء أيضًا 
رانك سي ا رت عر ااي امهف 
المياه بعنف على جسده وملابسه وهو يصرخ خوقا ويريد أن تبتعد عن 
جسده» وفقد الأمل في أن يحدث هذاء ولكن حدث شىء مغاير لما كان 
وح قمعت كل تلك الأشياء ق ر احدة من اق 
بركة المياه مرة أخرى كما السابق.. هنا قفز مدحت من البركة وأخذ 
ينظر إلى جسده المبتل وملبسه ولم يجد أي أثر لتلك الأشياء اللامعة 
عليه|.. سقط على الأرض وهو يلهث وأسند ظهره بالحائط وهو ينظر 
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لتلك الأشياء اللامعة الغريبة أمامه.. إنه يجهل كنهها وماهيتها 
والانسان بطبيعته عدو ما يجهل.. هذا ما جعله يتحول من الافتتان مها 
إلى المخوف منها.. ولعدة أيام لم يقترب مدحت أبدًا من بركة المياه خوفا 
من أن تنقض عليه تلك الأشياء اللامعة وأخذ يتحمل العطش الذي 
دب به» وكان لا ينام إلا ساعات معدودة خوفا من أن تنقض عليه 
وتلتبسه وهو نائم.. ولكن هدأ روعه قليلًا عندما وجد تلك الأشياء 
سأكنة ولا تتحرك» فأخذ يشرب ويملا بعض القنينات ويحفظ بها 
المياه.. مرت عدة أيام أخذ الفضول يراوده خلالما لكي يحاول 
استكشاف تلك الأشياء اللامعة أمامه مرة أخرى.. حاول أن يكبح 
جماح فضوله وم يستطع فلم ولن يستطيع انسان بالعالم أن يروض 
فضوله أبدًا. . اقرب :زاحنا بحدر جية بركة الياهوظل امل تلك 
الأشياء اللامعة عن قرب» ئم رفع يديه بحذر شديد وحاول 
ملامستها.. وهنا فو جى برد فعل تلك الأشياء التى فعلت مثله بالضبط 
ا ف رد ی اتر ج مير ذا إل ا ا 
عليه مرتاعا فعادت تلك الأشياء اللامعة إلى السكون مرة أخرى.. 
ساقه فضوله مرة أخرى أن يتقدم جهتها ولم يستمع إلى خوفه الذي 
ألقاه بأعاق قلبه وتقدم مرة أخرى بحذر أقل وسرعة أكبر من المرة 
السابقة وأخذ يقرب كف يده منها مرة أخرىء وهنا بدأت تلك 
الأشياء اللامعة بفعل الشىء نفسه حيث تحرك عدد كبير منها ليشكل 
شينًا مثل الكف أمام كف يد مدحت الذي ابتسم بالحال من هذا الأمر 
ثم حرك كفه جهة اليمين وهنا لم تتحرك الأشياء اللامعة للحظات» ثم 
بعد ذلك تحركت هي أيضًا إلى اليمين.. ضحك مدحت هنا وأخذ 
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يستمتع بتلك اللعبة الجديدة ومحاكاة حركاته» فحرك كف يده جهة 
اليسار وبالفعل وبعد لحظات فعلت تلك الأشياء اللامعة ما يفعل.. 
هنا ضحك مدحت بشدة وقام برفع يديه الاثنتين وأخذ يحركهها لتتبعه 
تلك الأشياء اللامعة.. وكم كان يضحك كثيرًا عندما يحرك يده بسرعة 
يمينا ويسارًا فتصبح تلك الأشياء اللامعة بحيرة وتصنع حركات 
مضطربة غير منسقة تجعله يسقط أرضًا من الضحك.. أصبح هذا 
الأمر شيئًا مسليًا بالنسبة لمدحت يجعله يبتعد قليلا عن الروتينية والملل 
الشديد الذي يحياه كل يوم.. فاصبح يبدأ يومه كل صباح بالاكل ثم 
التوجه إلى تلك الأشياء اللامعة ليعبث معها بحركات جديدة كل يوم 
بدأ من التلويح وانتهاء بحركات الرقص المختلفة التي كان يصنعها 
بجسده ومحاولة تلك الآشياء اللامعة حاكاة تحركاته تلك.. وظل هذا 
الأمر لفترة طويلة حتى صباح أحد الأيام حين| وجد مدحت جسد 
الفأر الصغير الذي كان يشاركه بالكهف ملقى على جانب بركة المياه 
متا ولا يوجدية آل ر للحياة, ,هنا آرت مته مدحت مصدومًا مشدوها 
أبدَا أن دورة حياة تلك المخلوقات صغيرة هكذا.. شعر بالحزن الشديد 
وأخذت الدموع تنساب من عينيه رغًا عنه» وحلت ذكريات الآلام 
كلها مع الام جسده فتكالبت مع الآلام أحزانه بفقدان الأهل 
والأصدقاء.. جميع تلك الآلام تجمعت بتلك اللحظة فانفجر بنوبة 
بكاء شديدة وهو يصرخ ويندب حظه الذي جعل جميع مرافقيه 
يموتون وهو فقط من يتبقي وحيدًا ويتجرع نوبة حزن جديدة على من 
فقدهم.. وضع الفأر بالقرب من بركة المياه وارتكن إلى الحائط يبكي 
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بحرقة شديدة.. لم يكن يتصور يومًا أن يذرف دموعه تلك على فأر.. 
بعد نوبة بكاء شديدة شعر مدحت بالاسترخاء الشديد والارتياح» 
فلقد غسلت دموعه همومه وأحزانه المكبوتة وظل يحدق بجسد رفيقه 
الصغير وهو سأكن لا يتح رك بجوار بركة المياه لفترات طويلة وهنا 
حدث شيء لم يكن يتوقعه أبدَا.. إذا ان الأشياء اللامعة فوق البركة قد 
کے کت لول م يل ناز ی يلة فر د ھا و اکھت ج جنيتل الغاز 
وجعلت تلمسه للحظات ثم فجأة التفت حوله وغطته تمامًا.. هذا 
الفعل الغريب أثار انتباه مدحت بشدة.. ماذا يحدث أمامه الآن؟ لماذا 
تلمستك تلك الأشاء سد الفأر هكذ!؟ ظلت تلك الأشياء اللامعة 
ملتفة حول الفأر فترة طويلة ولم تتحرك وهنا شعر مدحت بالفضول.. 
ماذا يحدث هنا؟ فتحرك جهة الفأر ثم سحبه من بين تلك الأشياء 
اللامعة بقوة وهو غاضب فابتعدت الأشياء اللامعة عن جسد الفأر 
وهنا شعر مدحت بالغضب الشديد من فعلهم غير المفهوم هذاء وقرر 
أن يذفن جس د الفا نبشكل لاتق حت لأ تعيث تلك الأشياء ره بعد 
الآن.. فقام بالحفر بجهة بعيدة عن بركة المياه وحفر تلك المرة على 
عمق كبير لأنه تعلم من الدرس السابق عندما دفن صديقه يونس 
ولاقى الأمرين بسبب ذلك.» ودفن الفأر واتجه إلى مكان أسفل صور 
عائلته التي لا يوجد رفيق له هنا غيرها.. ثم حدث شيء جديد أمامه.. 
كل تلك الأشياء اللامعة التفت على نفسها وصنعت شكل كرة 
بيضاوية بيضاء ولكن ألوانها تغيرت وأصبحت مثل شيء ينبض بألوان 
ختلفة أبيض وأزرق وأسود وأحمر وبني.. ألوان كثيرة للغاية تتغير كل 
لحظة أمام عينيه.. هذا المشهد الغريب العجيب كان يثير شهية مدحت 
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للرسم وأشعل روح الفنان التي ظلت خامدة بداخله لفترة طويلة» 
وقفز سريعًا يبحث عن أدواته وكراسة رسمه وهو لا يعلم ماذا يحدث 
أمامه الآن أو ما يدورء ولكنه يجب أن يسجل هذه اللحظة أمامه 
بالتأكيد» وظل يرسمها بكل تفاصيلها وباهتمام شديد للغاية.. كانت 
تنقصه العديد من الآلوان ولكنه حاول أن يسجل تلك اللحظة أمامه 
بأي طريقة.. وبعد عدة دقائق توقفت تلك الكرة البيضاوية عن 
الجر كة» وتوقفت عن إصدار الإضاءة» وعاد الكهف مظلً) مرة 
أخرى.. شعر مدحت بالخوف الشديد.. ماذا حدث؟ هل سيعود إلى 
الظلام مرة أخرى؟ هل سيغوص في أعماق الظلمة مرة أخرى بعد أن 
أخذ يعتاد العيش بوسط تلك الإضاءة التى صنعتها تلك الأشياء؟ 
اذ ادك ؟ هل فاق هل شيل نب خاد امامل رتف 
الضوء عقابًا له على ما فعله معها وسحبه الفأر من بين قبضتها؟.. 
اللعنة! لماذا فعلت ذلك؟ إنه بالنهاية فأر لعين.. لماذا تصنعت أنه فرد 
من عائلتي؟ صرخ بها مترجيًا: «لا تأخذوا النور مني.. لا تدعوني 
بالظلام مرة أخرى.. سوف أعطيكم الفأر مرة أخرى.. أرجوكم 
أعيدوا النور إلى حياتي مرة أخرى».. ولكن لم يجد رد فعل بأي شكل 
من الأشكال.. أخذ يتحسس طريقه إلى بركة المياه ووجدها حين| 
عندما ابتلت قدماه فأخذ يرفع يديه باستتاتة يبحث عن الكرة التي 
كانت مضيئة فلم يجدهالثوانٍ.. ثم ارتطمت يده بها مصادفة.. فوجه 
نفسه وكل حواسه جهتها ليمسكها بيده وهنا وجد ملمسها أصبح 
خشتا ولا تضيء نهاتيًا.. ظل يتوسل إليها مترجيًا: «أرجعوا الضوء 
أرجوكم لا تتركوني بالظلام» فلتعيدوا الضوء أرجوكم».. وظل يطرق 
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عليها بيده لكي تستجيب له ولكن لا مجيب.. ظل يحاول باستاتة 
شديدة وهو يفركها بيده ويحركها يميتا ويسارًا على أمل أن تخرج النور 
مرة أخرى ولكن لا شىء يحدث.. تعثر بأحد الأحجار أسفل منه وهو 
a oT e‏ بطر لوف دده 
غاضبًا وهو يصرخ بحنق شديد: ال a‏ 
ستسلبون الضوء ء مني فلماذا أتينم به أصلا؟ أتريدون أن تزيدوا من 

عذابي؟ لماذا لا أموت وأتخلص من هذا الشقاء؟ لماذا يحدث معي كل 
هذا؟ أنال أفعل شينًا خاطنًا.. أنالم أسرق أو أقتل أو أؤذي أحدًا طوال 
عمري.. فلاذا يحدث كل هذا معي؟ لماذا؟ لماذا؟».. لم يجب أحد عن 
سؤاله هذا إلا صدى صوته وهو يرن بأركان الكهف حوله.. استسلم 
مدحت لما يحدث ودخل بنوبة بكاء جديدة لعلها تخر جه من الحالة التى 
هو بها الآن.. ولكن حتى البكاء لم يخر جه من حالة اليأس التي انتابته.. 
فمرت العديد من الأيام كان لا يتحرك بها من مكانه إلا تحت ضغط ألم 
الجوع الشديد والعطش الذي كان يذبح حنجرته ولولا هذا ما كان 
لخر من مكانه أبذا ...و اذا حر ك؟ وان ؟ وماذا؟.. كان يتمق أن 
يزوره اموت لكي يريحه من آم التفكير به ويستأنس بأرواح الموتى بدلا 
من وبح له القاقة ثلك.. .ولك حدق هذه الرغية بالموت 1 ققق له.. 
مرت أعوام كثيرة بحسابه ولكن بتوقيتنا نحن مرت ثانية أشهر كاملة 
منذ هذا اليوم. . أصبح خلا هما مدحت هيكلا عظميًا يتنفس بالكاد 
يقف منتظرًا على أبواب الموت التي فتحت له على مصراعيها بانتظار 
عبوره ولكن أجله لم بحن بعد.. كم تمنى كثيرًا أن يتخلص من هذا 
العذاب الذي كان يمضغه كل يوم ولن يبصقه أبدًا إلا عند الموت! 
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كانت الآلام من البرد والجوع والحرارة الشديدة تؤلمه ولكن ليس بأل 
فقدانه النور مرة أخرى.. ذلك النور الذي كان يعطيه الأمل باستنشاقه 
لنسيم الحرية يومًا ما.. حتى وان لم ينلها فكان يكتفيه أن يمتلك إحدى 
سماتها.. أن يستطيع أن يشاهد ما يريد وقت| يريد.. تلك النعمة التي 
كان يمتلكها بكل لحظة بحياته ولكن لم يقدر قيمتها أبدًا.. جل يومه 
كان يقضيه بالنوم.. مفاصله أصبحت تؤلمه لعدم تحريكها كثيرًا.. 
رأسه كان يتمزق من الصداع الذي يلازم أسفل رأسه وعنقه.. أطرافه 
كانت تشعر بننمیل شديد.. كان يتحدث كل يوم إلى عائلتة التي 
رسمها خلفه يشكو لهم حاله أحيانًا كثيرة وأحيانًا أخرى يحكي هم 
ذكرياته معهم.. تلك الذكريات التي لم ينسها أبدًا على الرغم من نسيان 
ملامح أصحابها.. كاد يمر عامان على وجوده بالكهف بمفرده.. وفي 
أحد الأيام عندما كان ناتا سمع صوتا قويا بجواره.. فتح عينيه على 
مضض ليشاهد لأول مرة منذ وقت طويل ضوءًا ينبعث من خلفه.. 
شعر بالفرح والخوف معًا.. حاول أن يرى ما الذي يحدث ولكن شدة 
الضوء منعته من ذلك» والصوت القوي مازال يصدرء والضوء 
يتصاعد أكثر فأكثر.. قاوم شدة الضوء بيده» وأخذ يتابع بفضول 
شديد ما يحدث.. وهنا شاهد بكل وضوح الكرة التي صنعتها الأشياء 
المضيئة بالماضي تنكسر ببطء ويصدر منها ضوء قوي مثل صوت 
الغريق الذي انطلق إلى السطح ليتنفس» فانتشر سريعًا بأنحاء الكهف.. 
تملكته رهبة ورغبة قوية.. رغبة بأن يعود الضوء ليملا الكهف مرة 
ارس رهاس أناسلي :مد ةيحد للف ,ا كان ا 
لعودة النور لحياته مرة أخرى حتى ولو لشوانٍ قليلة حيث انبثقت 
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الأشياء المضيئة من الكرة وانتشرت بالكهف مرة أخرى.. شعر بالفرح 
الشديد وهو يركض خلفها يطاردها مثل الأطفال وهم يطاردون 
الفراشات.. كان يلاحقها وهو يلوح بيديه لها بكل مكان بالكهيف 
تعبيرًا عن فرحه وامتنانه لعودتها إليه مرة أخرى.. شعر بحيوية لم يشعر 
بها منذ فترة طويلة وأن الحياة تنبثق بجسده من جديد.. هو لا يعلم 
لماذا انسحبت من قبل ولماذا عادت من جديد ولكنه لاحظ شيئًا مه 
هو اا أصبحت اکر تقال من ذى تب .صدا بدأ له الح 
بتحريك يديه وجسده أمامها لتحاكي حركته وجد آنا تنجح بمحاكاة 
حركته بسرعة شديدة مهما كانت تلك الحركات صعبة وغير متو قعة» 
والأكثر من ذلك عندما وجدها عند اقترابه منها هى من تحرك نفسها 
بسرعة لتحاكية هو.. كم شمر بالفرحة الشديدة والاندهاش من هذا 
الأمر! فلأول مرة كان لا يبادر هو بممارسة اللعبة بل هي من بادرت» 
ومن تلك اللحظة أصبح الكهف عامرًا بالحركة والنشاط.. بعد عودة 
الضيوف الغريبين بعد اختفائهم لأشهر عديدة.. حدثت عدة أشياء 
سريعة وغريبة بذات الوقت.. لاحظها مدحت فراج بالحال حيث 
كانت تلك الأشياء المضيئة تحاكى أي شىء بعد أن تلتف عليه لفترة 
تصيرة:. فياهى ت ا کال عيش الغرا ب والنيانات يجاني ر 
المياه.. ذهل مدحت عندما رأى ذلك وهو يتساءل: ما كنه هذه 
الأشياء؟ وكيف تستطيع أن تفعل ذلك؟ وهنا تبادرت إلى ذهنه فكرة 
وحاول تطبيقها في الحال.. ذهب مسرعا جهة حاجياته وظل يقلب بها 
واستخرج منها رسمة صنعها للفأر الشوكي الصغير الذي كان يصحبه 
ووضعها أمام تلك الأشياء المضيئة وقام بالإشارة والتحدث إليها 
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كأنها خلوقات عاقلة ثم وضعها على الأرض بالقرب منها وظل يراقبها 
بفضول شديد.. لم تحرك سأكتا بالبداية ثم بعد ذلك تحركت جهة 
الورقة التي عليها رسمة الفآر وأحاطتها بكل الجهات للحظات ثم 
المضيئة نسخة طبق الأصل من الرسمة وبنفس جودة الورق.. 
فأمسكها مدحت مصدومًا وغير مصدق وعندما لمسها للحظات قليلة 
عادت تلك الرسمة إلى الآشياء المضيئة مرة أخرى كما كانت.. فرح 
مدحت للغاية أن تخمينه كان صحيحًا أن تلك الأشياء تستطيع تجسيد 
أي شيء.. ولكنها لا تفهم مقصده أنه كان يريد أن يجعلها تجسد الفأر 
ضديقة السابق ولیس سيد رسمة. ..حاول مدق أن تد ت إليها 
ويشير لها إلى الفأر ولكنه لم يجد أي استجابة تذكر منها.. يبدو آنا 
لاتفيمة أبذا مهما حدثها وأشار البها.. استمرت غاولات مدخت 
للتعامل معها فترة طويلة لا يكل ولا يمل.. وهداه تفكيره بالنهاية 
لصنع شىء كان يفعله لأولاده الصغار بشبابه فلقد رسم عدة رسومات 
صغيرة على ورق ثم يقوم بتحريك الأوراق بسرعة فتظهر الرسومات 
خلف بعضها بسرعة ويظن من يشاهدها لوهلة أنها تتحرك.. صنع 
مدحت تلك الرسومات للفأر وقام بتحريكها أمامها فظهرت ها كأنها 
ابح ك عر ملحت تلك المرة يان فاك فريك غيلنا برد قعليا فقن 
تلمست الأوراق هذه المرة أيضًا ولكنها لم تصنع رسمة مثل السابق كا 
كانت تفعل دات بل وجدها تنضم إلى بعضها البعض مرة أخرى 
وتصنع كرة مثل السابق.. هنا صرخ بها مدحت خائفا مترجيًا ألا تفعل 
وتتركه مثلما حدث معه من قبل.. ولكن سبق السيف العذل؛ حيث 
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بلحظة واحدة تكورت تلك الأشياء على أنفسها وانطفأت الأضواء 
التي صنعتها مثل السابق وأصبح مدحت بظلام دامس من جديد.. 
أخذ يصرخ ويضرب الأرض بقدميه وهو يسب نفسه بغضب شديد: 
أا الوفد الأغق.. اذا نعلت ذلك؟ اذا فلت دلت ؟ ١‏ و اخل 
يلوم نفسه بشدة ولكنه كان يطمئن نفسه بالنهاية أنها ستعود من جديد 
کےا دت من قبل .. كان غير مقا كلمن ذلك ولكنه كان يمتى نف 
بدا لا يبل إليه الا ل كل مرق القيضى قله عندما تر 
وهو يتحرك بالظلام وأخذ يتألم.. هل سيجلس بالظلام بمفرده من 
جديد مرة أخرى حتى يعود الضوء من جديادء إذا أراد أن يعود هذه 
المرة؟! ولكنه لم يطلق نفسه للظنون كثيرًا حيث وجد أن الكرة تفتح 
من جديد وينسل الضوء منها عائدًا للكهف فصرخ مدحت فرحًا 
ومرحبًا بعودتهاء وهنا شاهد شيئًا مدهشا للغاية يحدث أمامه؛ إذ انسل 
من بين تلك الكرة فأر شوكي صغير بالضبط مثل الذي كان يصاحبه 
بالكياب ديار جر اسع كاف ضر يي 1 عقلات الما عقا 
ولسان مدحت» فا يراه أمامه شىء مستحيل للغاية. فأر مصنوع من 
تلك الآشياء المضيئة! ابتسم مدحت وهو دامع العينين.. هل يعقل أن 
هذه الأشياء فهمت مقصده حتى ولو بعد فترة طويلة للغاية مثل) 
حدث؟ أمسك مدحت بالفأر الذي كان ملمسه غريًا وليس مثل 
الفئران الطبيعية أبدَاء وظل يقلب به للحظات قبل أن يختفي ويعود إلى 
تلك الأشياء المضيئة.. شعر مدحت بتلك اللحظة أنه امتلك العالم.. 
هناك الكثير من الآفكار بعقله يريد أن يتحدث معها بها ولكنه لم يجد 
أبدًا أي وسيلة للتحدث معها أو طريقة لكي تفهمه.. حاول أن 
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يتواصل معها بكل الطرق الممكنة ولكن تنجح محاولة واحدة فقط من 
وسط الآلاف من المحاولات» ولكن تلك المحاولة تجعله أكثر إصرارًا 
لكي يتواصل معها أكثر.. مرت ثلاث سنوات كاملة منذ عودة تلك 
الضيوف الغريبة وخمس سنوات منذ أن أصبح مدحت سجين هذا 
الكهف.. استطاع خلال تلك السنوات أن يجد طريقة لكي يتواصل 
معها من خلاهها بعد معاناة شديدة ألا وهى الطريقة الأولى التى 
ابتقدبها بالبذاية لوعي الرسم.. كان ررس يها بري مها ان 
تفعله.. وبعد تكرار كثير استطاعت أن تفهم أنه يريد تجسيد هذا 
الأمر.. فعل شيئًا كان يدور بعقله كثيرًا منذ أن وطئت قدماه الكهف 
وأصبح سجنه الإجباري.. إنه يريد أن يؤنس وحدته بأحد البشر.. إنه 
يريد أن يجسد بشريًا له لكي يتمتع برؤية أحد منهم بحياته.. أخذ يفكر 
كثيرًا بمن يرسمه لكي يصحبه بعد ذلك بالكهف.. لو تم مراده مثلم| 
يرغب فلن يجد إلا ابنه الصغير.. ذلك الطفل الذي نسي جميع ملامحه.. 
شعر بأن هذا قد يعوض إحساسه بالضيق من أنه نسي ملامح طفله» 
وتعويضًا له.. وبالفعل رسم طفلا بملامح ذكية وبأدق التفاصيل 
وبحجم كبير بعد أن ضحى بآخر ورقات رسم يحملها وقام برسم 
بورتريه رائع لطفل صغير يبتسم وهو يجلس عاريًا على الأرض يتكئ 
على فخذه هو.. لم يكن متأكدًا أن تلك هي ملامح طفله الصغير ولكن 
هذا لا بهم.. يكفي أنه يعتقد لوهلة أن هذه ملامحه.. بعد أن انتهى من 
تصميم تلك الرسمة التي أخذت ما يقارب الأربعة أشهر وكان يضع 
ما أدق التفاصيل التى يتخيلها.. فهذه سوف تعتبر رسمته الأخيرة 
فلم يغ ديف أي زرا ر درت ارم شي ات جا رفا 
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كانت تلك الرسمة تمثل مشروع عمره.. بعد أن انتهى مدحت من 
تصميم رسمته ظل يترد كثيرًا خوفا من أن يضيع مجهوده هذا ويذهب 
أدراج الرياح فمه| كانت الأوراق بصنع جيد وكم حافظ عليها لن 
يستطيع أن يجعلها تصمد للأبد مثلء)ا حدث مع رسومات زوجته 
وأولاده التي تمزقت بفعل الرطوبة الشديدة ولهذا وضعها مع باقي 
رسوماته بإحدى الحقائب التي بحوزته ولم يخرجها من هناك أبدَا حتى 
لا تتلف مثلما حدث لمعظم ما رسمه.. بالنهاية م يستطع مغالبة فضوله 
وقام بعرضها على تلك الأشياء المضيئة وبالفعل حدث مثل ما توقعتم 
جميعًا.. لم تفهم تلك الأشياء المضيئة ماذا تفعل بتلك الرسمة» وبعد أن 
قام مدحت بالحديث إليها وعرضها عليها كثيرًا نسختها بنفس الرسم 
والحجم وكافة التفاصيل ولكن لم يكن يريد هذا أبدًا.. وبعد معاناة 
كبيرة وبعد عدة أسابيع لم ينجح بالنهاية بمسعاه أخذ يصرخ عليها بعد 
أن شعر بالعجز وهو ينعتها بالغباء ويصرخ: لماذا لا تفعلون مثلم فعلتم 
مع الفأر أا الأغبياء؟.. ولكن لم يجد أي تجاوب منها.. أراد أن يمزق 
الرسمة بعد أن يئس منهم ولكنه تراجع بآخر لحظة خوفا من أن يضيع 
مجهوده هكذا أدراج الرياح.. وضع الرسمة بحقيبته متحسرًا وهو 
يسب نفسه لرفع آماله هكذا.. ورقد على ظهره يحدق بالسقف ينظر إلى 
الفتحة الصغيرة التي تعطيه الآمل أنه مازال بعالم الأحياء وأنه بيوم من 
الأيام سيستنشق نسيم الحرية.. كم يتمنى أن تجعله هذه الفتحة يرى 
النجوم! ولكنها أبدًا لم تحقق له مراده.. انشغل عقله في تلك اللحظة 
بالتفكير العميق ومراجعة ذكريات الطفولة ولعبه مع أقرانه بمدينة 
الزقازيق.. أخذ يسترسل بذكرياته مبتسًا راضيًا ثم شعر بشىء غریب 
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فحرك عل عسدة.. ترك بطع لبعد نفسه نانم عدذاعل الارض 
ويبدو آنه قد سرح بعاضيه حتى غط بالنوم.. فتح عينيه نصف المغلقتين 
ليشاهد تلك الأشياء المضيئة تلتف على جسده من جديد من هص 
قدميه حتى شعر رأسه.. حاول أن يتحرك من مكانه ويصرخ بها ولكنه 
تذكر ما حدث معه مرتين من قبل وأنه من الممكن ان قاطع ما تفعله أن 
تغضب وتتركه بالظلام مرة أخرى.. وهذا كان أشد ما يخشاه بمحبسه 
هذا.. ترك نفسه ها خانعا وهو يبتلع ريقه يفكر ماذا تفعل به» ولكنه 
حاول طمأنة نفسه بأما لو أرادت أذيته لكانت فعلت ذلك معه طوال 
تلك الفترة الطويلة التى صاحبته خلاها.. ظل مدحت مستيقغلًا لعدة 
اعات و فصا وحسساله ماوق راق للغايقه ولك الا اعا 
للنوم ليستيقظ بعد ذلك في الصباح ليشاهد شيئًا مدهشا أمامه.. 
شخص بملابس مهلهلة وبلحية وشعر أشعثين ونحيف للغاية يجلس 
بالجهة الثانية من الكهف.. شعر بالخوف الشديد في البداية عندما 
شاهده ثم بالفرح الشديد وهو يصرخ عليه: من أنت؟ من أحضرك إلى 
هنا؟ هل جلبتم المساعدة؟ هل سنخرج من الكهف؟ ظل يصرخ فرحًا 
وهو غير مصدق هذا الشخص أمامه. ثم اتجه إليه وأمسكه من يده 
وسحبه ناحية أحد الأماكن بالكهف: «هيا سوف نخرج جسد يونس 
من هنا لكي نعيده إلى أهله).. ولكنه لم يجد أي استجابة من رفيقه 
هذا.. نظر خلفه سريعًا ليشاهد الرجل يقف بعيدا ويده فقط هي التي 
يمسكها مدحت.. ألقى مدحت يد الرجل فزعًا وهو مصدوم مما 
يحدث ليجدها طارت بالهواء لتلتصق بالرجل مرة أخرى ويخرج منها 
بعض تلك الأشياء المضيئة وتختفي بداخل الجسد مرة أخرى.. ظل 
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مدحت يحدق با أمامه للحظات ثم اتجه سريعًا إلى بركة المياه لينظر بها 
ويري انعكاسه على الماء.. إنه مشابه لما يراه.. نظر إلى الرجل الذي 
بالكهف وقد تفهم أخيرًا.. إنها النسخة التي صنعتها تلك الأشياء 
المضيئة.. ظل ينظر للجسد الذي أمامه يتأمله بصدمة شديدة.. هل 
هذا جسده الآن؟ هل تلك ملامح وجهه؟ هل الرجل الغريب هو أنا 
مدحت فراج.. أخذ يلتف حول الجسد الذي كان متقنا للغاية ولكنه 
لا يتحرك ولا يصنع أي ردة فعل مشابهة للبشر.. ظل مدحت يلتف 
حول الجسد أكثر من مرة ثم توقف أمامه وصرخ به غاضبًّا: «لماذا 
صنعت هذا؟ آنا لا أريد هذا.. لا أريد هذا».. ثم ركض سريعًا وأخرج 
رسمة الطفل الكبيرة من حقيبته وظل يشير إليها وهو يصرخ عليهم: 
«أريد أن تصنعوا هذا.. أريد هذا.. لا أريد ما فعلتموه.. هذا».. أخحذ 
الرسمة بيده واتجه مسرعا ووقف أمامهم يصرخ بهم مترجيًا: «أريد 
هذا.. اصنعوا هذا.. أرجوكم.. أرجوكم.. أريد أن أرى طفلي مرة 
أخرى بحياتي».. ظل جسده يقف أمامه مثل الصنم لا يتحرك أو يبدي 
أي ردة فعل.. حاول مدحت مرة ثانية معهم وثالثة ورابعة وهو يحرك 
رسمته أمامهم ويحدثهم مترجيًا ولكن لا حياة لمن تنادي.. صرخ 
عليهم غاضبًا: «اللعنة عليكم!».. ثم ألقى بالرسمة من يده على 
الأرض واتجه إلى مرقده وأخذ يصرخ غاضبًا وهو يلقي بمحتويات 
حقيبته وحاجياته ويسب تلك الأشياء المضيئة وينعتها بالغباء.. بعد أن 
هدأت ثورته قليلا.. أخذ ينظر إلى المسد الذي كان يقف أمامه دون 
أي حركة بين| باقي تلك الأشياء المضيئة تسبح بالكهف حوله على غير 
هدي.. أخذ مدحت يحدث نفسه: «ان تلك الأشياء تمتلك قدرة هائلة 
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على حاكاة أي شىء أمامها ولكنها لا تمتلك ذكاء البشر.. أو من الممكن 
أها تمتلك الذكاء ولكن أنا لا أعلم طريقة للتواصل معها.. كيف 
أستطيع أن أتواصل معها؟.. كيف أستطيع فعل ذلك؟».. وظل يعصر 
رأسه عن طريقة تمكنه من فعل ذلك» ولكن لم هده تفكيره بأن يفعل 
أي شيء مختلف عما فعله من قبل» فهو قد قام بتجربة كل ما خطر بباله 
في تلك السنوات السابقة.. ثم حدث شيء آخر سريعًا.. لقد تحول 
الحسد أمامه إلى تلك الأشياء المضيئة ببطء شديد» وكان مشهدًا مثيرًا 
وخيفًا بنفس الوقت.. ومرت دقائق قليلة حتى اختفى الجسد تمامًا.. 
ثم اتجهت تلك الأشياء المضيئة إلى الرسمة الملقاة على الأرض فصنعت 
رسمة مثلها.. هنا قفز مدحت بالحال وهو يشعر بأنها قد فهمت أنه 
لا يريد أن يجسد نفسه وآنه يريد أن يجسد تلك الرسمة ولكنها لم تفهم 
مقصده الكامل بعد.. اتجه سريعًا إلى الرسمة وأخذ يشير إليهم وهو 
يحدثهم بلهفة: «لا أريد الورقة.. أريد الطفل.. جسدوا الطفل.. 
الطفل..»).. وظل يشير إلى الطفل الذي كان يضحك بالرسمة.. 
وبالفعل حدث شيء عظيم بالنسبة له.. لقد تجمع عدد كبير من تلك 
الأشياء المضيئة وبدأت بتكوين الطفل أمامه.. أخذ ينظر إليها وهو 
يصرخ فرحًا.. ها هي قد فهمته أخيرًا.. أو هذا ما قد اعتقد أنها فعلته.. 
فبعد أن اكتمل الجسد أمامه ظهر جليًا بوضوح أنها محرد رسمة متقنة 
الصنع مثل المانيكان أو الماكيت بحجم كبير.. التف حول الجسد 
للحظات ثم أمسك رأسه: «ياللغباء! يا لكم من أغبياء! يا لكم من 
أغبياء!».. ولكنه توقف سريعًا ثم أخذ يحدثها: «لا..لا.. أنتم لستم 
أغبياء.. انتكم فقط لا تفهمون ما أريد.. ولكن نحن على الطريق 
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السليم.. سوف أفهمكم ما أريد».. وأخذ يحاول رسم ما يريد على 
الأرض أمامهم.. وهو يشرح لهم: «أريد أن أصنع جسدًا يتحرك.. 
مثل| فعلتم بالفأر من قبل.. ومثل ما قمتم بفعله معي منذ قليل.. وظل 
يصنع ناذج ويرسم أعضاء البشر على الرمال ويتحدث إليهم بدون 
كلل أو ملل بل بكل حماس وكد حتى بعد المحاولات الكثيرة الفاشلة 
وبالنهاية وبعد محاولات لثلاثة أسابيع متواصلة.. كان يقف أمامه 
جسد الطفل مثل| رسمه بالضبط.. ولكم كانت فرحته لا توصف 
عندما وقعت عيناه عليه لأول مرة.. كان يبكي بفرح شديد.. جسد 
ابنه الصغير حاضر أمامه لأول مرة منذ سنوات طويلة.. أخذ يدقق 
بملاعه وبجسده الذي كان غير متقن بالطبع ولكنه أشعره بالراحة.. 
ظل يلتف حول نفسه ويتحدث إلى الأشياء المضيئة حوله ويشكرها 
وهو يبكي.. وأخذ يلتف حول الجسد.. ثم قام باحتضانه لتخترق يده 
ا لجسد ولتتناثر تلك الأشياء المضيئة حوله ولكن مدحت ل يعباً وأخذ 
يحتضن جسد الصغير وهو يبكي بشدة ويصرخ عليه مترجيًا: 
«سامحني.. سامحني يا صغيري.. أرجوك سامحني يا ولدي.. أحبك 
أنت وإخوتك.. أحبكم من كل قلبي يا صغيري.. أعز ما أملك أنت 
ياحبيبي»).. وظل يبكي لمدة طويلة بدموع ملتهبة بمشاعر الاشتياق 
لطفله ولأسرته.. وظل يبكي ويبكي لنهاية اليوم.. 

في اليوم التالي كان مدحت أصبح معتادًا على وجود هذا الجمسد 
الصغير أمامه ولكنه لم يتحرك ولم يبد أي ردة فعل.. هنا فكر مدحت 
بأنه ان لم تستطع تلك الأشياء أن تفكر مثل البشر.. إذا فانه يجب عليه 
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أن يعلمها ذلك.. وبدءًا من تلك اللحظة تحول مدحت إلى معلم فذ 
هذه الآشياء المضيئة.. ولكنه احتار بم يناديها.. ظل يداعب يته 
الطويلة الممتلئة بالتراب والحشرات وهو ينظر لجسد الطفل أمامه: 
«من أنتم؟ ومن أين أتيتم؟ ولماذا تستطيعون صنع الأضواء هكذا؟ 
وكيف تستطيعون محاكاة أي شيء؟.. انكم كيان ما مجهول.. اعممم.. 
لقد علمت ماذا سأطلق عليكم من الآن فصاعدًا.. سوف أطلق 
عليكم (ك. م).. اختصارًا ل (كيان مجهول).. هيا الآن يا (ك. م) لقد 
حان موعد تعليمك الأول كيف تتحرك مثل البشر».. وبالفعل أخذ 
مدحت يبدأ تعليمه كيف يتحرك.. اول شىء صنعه مدحت هو أن 
وقف آمام (ك. م) ثم رفع يده اليمتى وقام بتحريكها ببطء شديد أمامه 
جهة اليمين واليسار وظل يكرر الأمر لفترة طويلة أمام ( ك. م) ولكن 
بدون إجابة ولاحظ أنه لا يحرك عينيه أو رأسه.. فأخذ يداعب ذقنه ثم 
جثا على ركبتيه أمامه ليكون قريبًا منه ثم أشار إلى عينيه الاثنتين وأخذ 
يحدثه: «تلك العيون نستخدمها لنشاهد بها ما يدور حولنا».. ثم أشار 
آل راسه: «اولكى قري اما دت حلا ين أن تحر كدو امنيا 
حكة اوقل عركر اسه يني ري ا انام( م الا 
سأكنا.. ولكن مدحت لم ييأس ثم ذهب مسرعا وقطف قطعة من فطر 
عيش الغراب الذي كان ينموا كل ثلاثة أيام واتجه إلى ( ك. م) ثم وضع 
عيش الغراب أمام أنفه واشتمَّه وهو يحدثه: «هذا أنف.. نشم به 
الروائح حولنا».. ثم أشار إلى فمه: «وهذا يدعى قا به أسنان نضع به 
الطعام وتقطعها أسناننا لتهضمها المعدة بسهولة).. ثم وضع قطعة 
عيش الغراب بفمه ومضغها أمامه».. ثم وقف سريعًا وهو يشير إلى 
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قدميه: «أما هذه فتدعى ساقين نتحرك مبها من كان إلى آخر..».. وظل 
يشير إلى قدمه وهو يرفعها ببطء ويتحرك بها جهة أحد أركان الكهف.. 
وهنا فجأة اختفى الجسد بلحظة وتحول إلى تلك الأشياء المضيئة التي 
تكورت مع بعضها البعض سريعًا مثل السابق وتجمعت بمكان 
واحد.. فشعر مدحت بالخوف من فعلها هذا وصرخ: (لا ترحلوا.. 
لا ترحلوا».. ولكن بعد فوات الأوان» حيث أظلم الكهف من جديد 
ولكن لعدة دقائق فقط ثم انشطرت الكرة وانتشرت الأشياء المضيئة 
مرة أخرى ولكنها تجمعت بسرعة هذه المرة لتكون (ك. م) من جديد. 
ولكن هذه المرة كان الوضع مختلفا.. حيث تكونت كرة صغيرة للغاية 
فوقه تصدر منها إضاءة قوية وتكون (ك. م) من جديد تحتها ولا يوجد 
أي أثر لتلك الأشياء المضيئة بأنحاء الكهف كما كان يحدث داتًا بل 
يبدو أنها قد تجمعت جميعًا بجسد (ك. م) الجديد الذي كان مثل السابق 
مشي مئل الرسيطة ال صتا متسمه» ولكن الل ع الخداف تلك 
المرة أنه كان يرفع كف يده أمام مدحت وفوق كف يده قطعة من عيش 
الغراب التى تناول مثلها مدحت أمامه.. اندهش مدحت مما شاهد 
(ك.) فعا إنه للمرة الأول يقل فيا عاك للبشر .باهذ الذي 
يقدمه له؟ هل هي هدية أم ماذا؟ اقترب منه مدحت بفضول وأمسك 
قطعة عيش الغراب التي كانت تبدو مثل أي قطعة عيش غراب طبيعية 
فحملها بيده وابتسم ل(ك. م): «شكرًا على هديتك تلك.. ماذا أفعل 
بها؟ هل آكلها؟».. .. لم يبد (ك. م) أي ردة فعل نهاتيًا.. فأومأ مدحت 
برأسه إليه مبتسًا: «حستا.. شكرًا يا (ك. م).. سوف أتناوها».. ابتلع 
مدحت ريقه على مضض ووضعها بالقرب من وجهه ولكنه شعر 
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بتردد قليلا ثم حاول أن يتشممها ولكنه لم يجد ها أي رائحة منفرة.. 
فتشجع وهو يحدث نفسه: «ماذا سيحدث لي أكثر مما آنا به الآن؟!».. 
فابتسم ساخرًا ووضعها في فمه وكان طعمها غريبًا للغاية فابتلعها 
سريعًا ثم ذهب ليتناول بعض الماء.. وهنا شعر بشيء مريب يحدث 
بداخله.. لقد شعر بملمس بارد يجتاح كل جسده من الداخل.. كان 
هذا الملمس ينتشر بكل أنحاء جسده وبوقت واحد وبسرعة شديدة.. 
شعر بالبرد يجتاح جسده من الداخل لأن درجة حرارة جسد الانسان 


7-1 
3 


داخليًا تكون 37.5 درجة لا تزيد أو تنقص أبدًا بصيف أو شتاء.. تذكر 
مدحت بال حال نفس الشعور الممتع ذلك عندما تدلف المياه المثلجة 
الباردة إلى أنحاء جسدك الساخن بالصيف فتعطيك الشعور المريح 
الممتع ذلك ولكن لم يعتد أن يشعر به بداخل قدميه أو بمثانته أو بأعلى 
رأسه.. هذا الشعورهو كان ما يدور سد ملحت بأكملة.. سقط 
على الأرض يحاول أن يحتضن نفسه لا يعلم لماذا يفعل ذلك ولكن هذا 
ها كان وشيعرة ال مان اسعور هذا الا مر لحل اغات كان جد 
مدحت تكيف خلا ها على ما يحدث بداخله.. يشعر ذه الأشياء تتنقل 
بأنحاء جسده من جهة إلى جهة ومن طرف إلى طرف ومن عضو إلى 
عضو.. ثم لم تستمر حركتها تلك بداخله أكثر من دقائق.. بعد ذلك 
شعر بها تتحرك جهة جهازه التنفسي وتخرج مع زفيره إلى خارج 
جسده.. شاهد ما بعد ذلك وهي تطوف بسرعة جهة (ك. م) الذي 
مازال لا يحرك سأكتا ثم تجمعت جميعًا معًا لتشكل كرة أخرى مثلم 
يحدث داتًا واستمر هذا الأمر طوال الليل.. اضطر مدحت خلال 
تلك الليلة أن ينام بالظلام مرة أخرى وهو يحاول أن يفكر لماذا كانت 
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بداخله هذه المرة وماذا ستفعل.. استيقظ بالصباح ليجد (ك. م) أمامه 
ولكنه بشكل أكثر واقعية من الأول بكثير.. نظر له مدحت مبتسً) 
وهب واقفًا: «صباح الخير (ك. م).. أخبرني لماذا كنتم تعبثون بجسدي 
بالأمس؟».. وقام بالتلويح له بيده وكانت مفاجأة قوية للغاية عندما 
وجد (ك. م) يلوح له مثلما فعل.. انتابت الدهشة مدحت من فعل 
(ك. م) المفاجئ.. وظن لوهلة أنه حدث بالمصادفة.. فلوح بيده اليمنى 
مرة ليجد أن (ك. م) يلوح له هو الآخر بيده.. وهنا ابتسم مدحت 
للغاية وقام بالتلويح بيده اليسرى ففعل (ك. م) نفس الأمر.. فقام 
مدحت بتحريك يديه الاثنتين بسرعة ففعل (ك. م) ذلك.. ظلت 
الدهشة بادية على وجهه وهو يشاهد (ك. م) يقلد حركاته.. وهنا 
حرك رقبته جهة اليمين واليشار ففعل (6:2) ذلك.. فضحك بسعادة 
شديدة.. ولاحت إل رأسه فكرة أن يتحراك.. فقام بتحريك قدميه إلى 
الخلف ففعل ذلك (ك/] م)9"6 لكتة كا ة(تينتقظا فضحك مدحت وحدثه 
سريعًا: «يجب أن تنظر إلى قدمَك عندما تحركها بالبداية».. ثم أشار 
بيده جهة عينيه ثم إلى جهة قدميه وبدأ يحركهما.. فعل (ك. م) مثلما فعل 
مدحت بالضبط أشار إلى عينيه ثم نظر إلى قدميه و تحرك با إلى 
الخلف.. أخذ مدحت يضحك على حركات (ك. م) التي كانت تقليدًا 
لكل ما يفعله حتى الضحك ولكن بدون صوت.. وهنا شاهد أسنانه 
صفراء مسوسة وليست مثل التي كانت بالرسمة التي رسمها من 
قبل.. لفت هذا الأمر انتباهه وتحدث إلى نفسه وهو يداعب ذقنه وينظر 
إلى (ك. م) الذي فعل مثله: «يبدو أن هناك شيئًا مختلمًا عن الأمس 
بالتأكيد.. أنت بالسابق لم تستطع أن تتحرك أو تبدي ردات فعل مثل 
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الآن.. ماذا حدث؟ يبدو أنك عندما دخلت إلى جسدي على هيئة فطر 
عيش الغراب قمت بمحاكاة جسدي من الداخل بالأعضاء والعظام 
حتى أسناني الناخرة نسختها بالضبط مع الفرق أنك لم تقم بمحاكاة 
جسدي بالكامل بل قمت بمحاكاة أعضائى الداخلية ولكن على جسد 
الطفل الصغير وليس جسدي ك أخبرتك من قبل.. وهذا دل على 
أنك تمتلك ذكاء إلى حد ما.. بمظهرك هذا الآن وحركات مفاصلك 
المونةتلك أضبهت ا كر ف الل تالا نال كد لك شبك 
البشر ولكن ليس لديك طباعهم وتفكيرهم.. وهذاما يجب أن 
نغيره..).. ارتسمت ابتسامة كبيرة على وجهه عندما شاهد (ك. م) 
يفتح فمه ويقلده ولكن من غير صوت.. استمر مدحت بجعل (ك. م) 
يفعل كل شىء مثل| يفعل هو .. وكان (ك. م) له قدرة إسفنجية رهيبة 
قادرة على امتصاص آي حركة يفغلها مدلكت ويقلدها.. شعر مدحت 
بالفضول ببادئ الآمر .“ثم بانتايتتة:الزوتابة:غنذما يشاهده يفعل مثلم 
يفعل هو.. ثم بالغباء وهو يشاهده يقلده وهو نائم على الأرض مثله 
ولكنه لا ينام بالطبع وأكثر ما كان يشعره بغباء (ك. م) الكبير عندما 
بالضجر بعد عدة أشهر فتقليدك لشخص شيء.. والتفاعل مع 
الشخص شىء آخر.. إنه يريد (ك. م) أن يتفاعل معه وليس أن يقلده 
وكان (ك. م) لا يفهم ما يقوله.. كان يأمره بأن يتحرك وأن يأكل وأن 
يشرب وأن ينام وأن يقف و( ك. م)لم يكن يفعل أي شيء إلا تقليد 
ومحاكاة مدحت.. هنا قام مدحت بمحاولة ترسيخ الاسم لدى (ك. م) 
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أولا.. فكان لأيام كثيرة لا ينطق أي كلمة إلا (ك. م) ويشير إلى (ك. م) 
حتى يعلم أنه يتتحدث عنه» ولكن (ك. م) كان يشير جهة مدحت 
ويقلده ويفتح فمه فقط.. ولكن لم ييأس مدحت أبدًا.. كان الأمر أشبه 
بأن تعلم شجرة حديث البشر.. ولكن مع الفرق أن تلك الشجرة 
تتحرك وتحاكى أفعالك.. ظل مدحت يحاول أن يتحدث معه ويعلمه 
ا اکر تقس سات متو اا کی كرات كان ل عل أى 
شيء إلا الأكل والنوم ومراقبة سلوك (ك. م) ومحاولة تعليمه.. وخلال 
تلك السنوات أصبح (ك. م) يفعل أشياء بإرادته الحرة وليس محاكاة 
مدحت فقط.. بالفعل كان تعليم (ك. م) يسير بوتيرة سريعة للغاية 
لکن لم يشعر بها مدحت أبدًا لآنهكانيعايشه كل ثانية بالكهف أمامه 
فكان لا يلحظ التغين الذي طراً على سلوك (ك. م) الذي كان يحضر 
الطعام والشراب لمدحت الان ؤيدخل إل الماء بنفسه ويتحمم مثلم 
كان يفعل.. لم يشعر مد حك )التغتينأبداعدن (ك. م) إلا عندما كان 
يتحدث إليه ذات مرة وهو يأكل فأخبره أنه كان يذهب للصيد مع 
والده وهو صغير وأنه كان يذهب مع طفله الصغير ليصطاد أيضًا 
ولكن ابنه لم يكن يرغب بممارسة الصيد ولكنه كان يفضل لعب 
الأتاري مع إخوته بالمنزل: «هل تعلم الآتاري يا...».. وهنا قاطعه 
(ك. م) وهو يشير إلى نفسه.. وينطق أول كلمة بحياته وكانت (ك. م).. 
ألقى مدحت ب بيده مصدومًا وهو يتحدث إلى (ك. م): «هل تحدثت 
الآن؟ هل تحدثت؟ أم أني أصبت بالجنون كالمعتاد وسمعتك تتحدث 
ولكني أهذي؟).. أومأ (ك. م) برأسه وهو يشير إلى نفسه: «(ك. م).. 
(ك. م)».. شعر مدحت بالفرح الشديد.. لقد نطق (ك. م) أمامه اسمه 
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بالفعل» ولم يكن يتخيل هذا أبدَاء وكان قد أصابه اليأس من أن يحدث 
هذا بيوم من الأيام.. فسأله سريعًا: «هل تفهم حديثي يا (ك. م).. هل 
تفهم ما أقوله الآن؟».. أجابه (ك. م) سريعًا وهو يشير إلى نفسه 
«(ك. م).. (ك. م)».. أخحذت الفرحة الشديدة تدب في قلب مدحت 
لأنه لأول مرة منذ 8 سنوات قضاها بالكهف بمفرده يستمع إلى صوت 
شخص آخر غيره.. ل تزد كلمات (ك. م) بالبداية على كلمة (ك. م) 
التي كان يعرف بها نفسه.. ثم زادت الكلمة إلى اثنتين وثلاث وأربع 
وهلم جرا.. وأصبح بعد مرور عامين آخرين قادرًا على أن يتبادل 
ا لحديث مع مدحت.. ليست محادثة اثنين ناضجين بالطبع ولكن أقرب 
إلى حادثة شخص بالغ لطف ل يككل عامه الرابع.. لم يتوقف سيل 
أسئلته يومًا عن محاولة معرفة العالم ال حيط بمرشيئًا فشيئًا.. وهكذا 
أصبح بعد مرور 10 اسسنوات لمديخت بالكهف له رفيق يشاركه الكلمة 
بالكلمة والسؤال بال 5ا0 كان ( ك6 آل عن كل شيء.. حتی 
ما معنى كلمة سؤال وما معنى كلمة معنى.. أسئلة لم يفكر أبدًا مدحت 
بإجابتها من قبل لأنها تعتبر من الأشياء البديهية لنا جميعًا.. ولكن 
ليست ل(ك. م) بالطبع.. وكانت أغلب الأيام تسير على وتيرة واحدة.. 
( ل پال و جت عيبب يب عن كل فى حصن اذ ا يكن 
يعلم إجابته فلا يوجد أحد هنا سوف يكذب ما يقول بالنهاية.. كثرة 
أسئلة (ك. م) جعلت مدحت فراج يمتلئ بالغرور وينتشي بالفخر 
فشعر حينها أنه أعلم العلماء وأعظم العظماء.. كل كلمة يقوها دستور.. 
وكل فعل يفعله هو قدوة.. من لا يتمنى صحبة مثل تلك تقدس 
قولك وتعظم أفعالك حتى لو كان فعلك هذا كان قضاء حاجتك؟ ! 
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في إحدى المرات دار بينهما حديث من طرف واحد كالمعتاد ابتدأه 
(ك. م) بأسئلته المعتادة.. كان يصدر صوئًا غريبًا عندما يتحدث ليس 
سهلا وسلسًا مثل باقي أصوات البشر؛ بل كان أشبه بالنفخ بالآللات 
الموسيقية.. كان صوتا ضخًا من مقطع واحد ولا يوجد به آي نغمات 
بل جرد صوت يخرج من حنجرة جوفاء فيم| يبدو.. كأنك تستمع إلى 
صوت بوق يتحدث معك.. ولكن لم يشغل هذا بال مدحت أبدًا.. 
فكان يكاد يطير من السعادة عندما يسمع هذا الصوت الناشز.. الذي 
سأله مرة أخرى: الماذا.. تأكل كل يوم؟».. 

مبتسً|: «هذا شىء ضروري لحياة الانسان.. هذا ما يمده بالطاقة 
لكي يستمر بالحياة و ادوص 7 شد اعطاء الوقود للسيارة 
لكي تتحرك).. 

سأله.شريعة دما معنی يمرت؟ 
وما معنى سيارة؟).. 

أسئلة سريعة ومتلاحقة أربكت مدحت الذي تقمص ش خصية 
من أوتي مجامع الكلم وأجاب سريعًا: «الانسان هو البشر الذين أنا 
منهم.. إنه لفظ يطلق علينا نحن لكي يميزنا عن الحيوانات مثل الفأر 
الذي حدثتك عنه من قبل» والنباتات التي آكل منها كل يوم کا ترى.. 
والسيارة هى أداة يصنعها الانسان لكى تجعله يذهب إلى أمأكن بعيدة 
عة کي ارهن اند اهب ار ا لتك رم مك عقا سا 
سوف أريك إياها».. ثم التقط حقيبته وأخذ يقلب ببعض الرسومات 
التي صنعها حتى وجد بعضها وأراها ل(ك. م) الذي ظل يحدق بها 
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ثم تحركت بعض أجزائه وتحولت إلى أشياء مضيئة واتجهت لتتلمسها 
فصرخ عليه مدحت بالحال: «ألم أخبرك من قبل ألا تصنع هذا؟ 
اذا ارد ت ان ترع شنا فجي أن تاهاد يك وتلمس هه ريك : 
يجب أن تظل بالشكل البشري ولا تصنع هذا مرة أخرى.. أريد أن 
أراك بشريًا داعا يا (ك. م)».. عاد (ك. م) إلى شكله البشري وأجابه 
سريعًا: «لماذا؟). 

اجا متحت ا «لكي أكون اا 6 ل ملم أشرح لك 
معنى السعادة والحزن من قبل؟ لا أريدك أن تجعلنى حزيتا.. أريدك أن 
تكون بالشكل البشري هذا لكى أكون سعيدًا.. هل فهمت؟).. 

القد فهمت قليلا ولكثن لا أعلم ما الفلرق بينههما.. سأجعلك 
سعيدًا.. سأظل بهذا الشكل كا تغب عل الرغم من أنه يجعلني مقيدًا 
كثيرًا.. أخبرني ما هو ارت 

ضحك مدحت وهو يجيبه: 7اللعنة عليك يا (ك. م)! ألا تدنسى 
أبذا؟ ساحينك.. اموت هو أن تتنيى خياة الكاتدات اليه وتتدثر.. 
وهو يحدث لحميع الكائنات برمتها: الحية والجامدة.. كل شىء ينتهى 
ويفنى ويموت.. أعتقد أنك لن تفهم هذا أبدَا حتى تراه بعينيك).. 

«لا.. أفهمه.. مثلل) حدث للفأر الذي كان معك من قبل.. آنا أعلم 
الموت وأعلم الحياة» ولكني لم أكن أفهمهما بلغتك تلك).. 

أثارت تلك الكلمات فضول مدحت وسأل (ك. م) أخيرًا: «أخبرني 
يا(ك. م) من أنت؟ ومن أين أتيت؟ وكيف دخلت إلى هذا الكهف 
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من دون أن أراك أول مرة؟ يصيبنى الفضول منذ فترة طويلة ولكنى 
كنت أخشى ألا تفهمني.. ولكن أعتقد أنك تفهمني قليلًا الآن.. هل 
نبيت امقلس أ 

أجابه (ك. م): «نعم.. أفهم.. آنا لست من هنا.. آنا لا أعلم كيف 
أحكي لك عن العام الذي كنت أعيش به.. إنه لا يشبه هذا العام بأي 
شيء ما شاهدته وما حكيته أنت لي.. ولا أعلم كيف أتيت إلى هنا.. 
آنا في البداية وجدت نفسي بداخل شيء مظلم وأسود كا تطلق عليه.. 
لا أسمع أو أري أو أشعر بأي شيء بعالمي.. كنت أغرق بالظلمة.. 
ظللت هكذا لوقت طويل ثم وجدت نفسي بوسط شيء لا أفهم ماهيته 
ولكنك تطلق عليه شيئًا لامعا:. وظللك هكةا فترة طويلة وأنا أجهل 
مايحدث ثم وجدتانفسي امستظيع نتشاهدة ما يحدث معي ولكني 
م أفهمه أيضًا لأنه كان تختلا ماما عن طريقة مشاهدتنا وطريقتنا 
بالعيش بعالمنا.. أنا سأشرح لك ما حذت معي ساعتها بط فهمته 
من لغة البشر الآن.. لقد كنت وسط شيء لامع وحار مثل النار التي 
أخبرتني عنها ثم وجدت بعض البشر ولكنهم كانوا يختلفون عنك 
اصطحبوني إلى هذا الكهف وظللت أشاهدهم لفترات طويلة جدا 
يأكلون ويشربون ويقفون أمامي كثيرًا ويفعلون حركات لا أفهمهم| 
ثم وضعوا بعض تلك الرسوم على جدران هذا الكهف حولك وظلوا 
هكذا لفترة طويلة ثم بدأت النباتات التي تأكل مثلها الآن تختفي 
وأتى بشر آخرون للبشر الذين كانوا هنا وظلوا معا لأيام كثيرة كان 
الكثير منهم ينامون مثل| تفعل الآن ولكن كانوا لا يستيقظون لفترات 
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طويلة حتى يصبحوا جزءًا من الأرض.. آنا كنت لا أفهم حينها ولكن 
الآن قد فهمت أنهم ماتوا مثل الفأر الذي كان هنا.. ثم تركني البشر 
وذهبوا إلى مكان آخر وظللت هنا بالكهف حتى اتی أناس وحيوانات 
كثيرة ثم أتيت أنت ومعك بعض الرجال وحملتموني.. ثم حدث شيء 
لامع وحار مثلم) حدث لي لأول مرة بالسابق ولكن على حجم أقل 
كثيرًا جعلني أحاول أن أفهم ما يدور حولي أكثر.. وظللت أراقبك 
هنا وآنا لا أفهم لماذا أنت هنا أو ماذا تفعلء ثم وجدت أني أصبحت 
لا آرى الضوء مكل السايق + وها ضعت شك آخر مضيئًا وتحسست 
جميع ما حولي لفهم العام الذي يحيطني» ثم وجدت أنك تفعل أشياء 
لا أفهمها.. حاولت أن أصنع مثلك وبدأت أدرك ما تصنع قليلا 
حتى استطعت تقليد حركاتك تلك» وعندما صنعت تلك الأشياء 
التي تختبئ بداخلك وجدت أنيٍ أستطيع أن أفهم كثيرًا ما تقول 
وتعمل وأصبحت أفهم لغة البشر قليلا».. قاطعه مدحت بالحال وهو 
مصدوم: «هل أنت تلك الصخرة؟ هل أنت تلك الصخرة البيضاء؟ 
هل أنت تسكن هذا الكهف من آلاف السنين وشاهدت المصريين 
القدماء وهم يصنعون تلك الرسومات؟!).. 

أجابه (ك. م): «نعم أنا هنا منذ أن أتى بي هؤلاء البشر إلى هنا. 
ولكني لست صخرة.. لقد حللت تلك الصخرة التي كانت تجاورني 
ولكني لست مثلها.. أنا صنعت تلقائيًًا حينها نفس الشكل الذي 
كان بالقرب مني ولكني لم أكن أفهم حينها ما معنى صخر أو بشر 
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أو نباتات أو أي شيء آخر ما أعلمه الآن.. ولكني شعرت بالارتياح 
لأني أستطيع التواصل مع الجميع بطريقه أسهل حينها». 

(جميع ! ماذا تعني بالجميع؟ هل هناك آخرون مثلك؟». 

أجابه سريعًا: «مثلي كيف؟ أنا لا أفهمك». 

«أقصد هل هناك أحد يستطيع فعل ما تفعله الآن؟». 

«لا أعلم.. لكننا نفكر بأن هناك (ك. م) مثلنا ولكننا لم نجد بالقرب 
منا أي شيء. . ولقد فكرنا أن ننفصل عن بعضنا البعض ونذهب لنرى 
آخرين لكي نعلم عن العالم أكثر ونقابل بشرًا أكثر ولكن سيكون 
التواضل يتا ضعينا لاتا عددما فصل لا تدرى نا عدت للا رين 
ولهذا نجتمع معا داتا). 

وقف مدحت سريعًا وهو يشير إليه بيده: «أنتم.. أنتم وليس 
أنت.. أنت مكون من عدة أشياء وليس شيئًا واحدًا.. أنتم عقل جمعي 
اليس كذلك؟1: 

(لا أفهم ماذا تعني.. ما هو العقل الجمعي؟». 

«العقل الجمعي هو.. لا أعلم كيف أشرحها لك.. ولكن تخيل أني 
آنا أمامك وهناك الكثير من البشر مثلي نأكل معًا ونتحرك معًا وننام 
بوقت واحد ونفعل كل شيء معًا ولا يستطيع أن يقوم أحدنا فعل شيء 
دون أن يخبر الباقي ويوافقوا.. أنتم مثل هذا أليس كذلك؟». 

«أنا لا أفهم جيدًا.. ما تقول.. ماذا تعني؟» 
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أخذ مدحت يداعب ذقنه كثيرًا وهو يفكر ثم أجابه: «هل تستطيع 
يا (ك. م) أن تصنع (ك. م) آخر؟ هل تستطيع أن تصنع الكثير 
من (ك. م)؟).. 

أوماً (ك. م) برأسه: «نعم».. 

ابتسم مدحت: (إِذَا أفعل على قدر ما تستطيع.. اصنع الكثير 
من (ك. م).. 

هنا وقف (ك. م) ثم انبثق منه الكثير من الأشياء اللامعة وفي ثوان 
معدودة تم صنع المئات من نسخته أمام مدحت الذي ظل يشاهد 
مايحدث أمامه مصدومًا» وعندما وجد أن الكهف سيمتلئ عن آخره 
بنسخ (ك. م) أشار إليه سريعًا: «يكفي.. لا تصنع المزيد).. فتوقف 
(ك. م) عن صنع نسخ أخرى مثله.. وأخذ مدحت ينظر إليهم 
فتحدث إليهم جميعًا ثم خاطبهم: «(ك. م).. فلترفع يديك الآن مثلم 
أفعل».. ثم رفع يده اليمنى فرفع الجميع يده مثله.. فاتجه سريعًا إلى 
إحدى النسخ من (ك. م) وأخبره أن ينزل يده فامتثل (ك. م) لهذا الأمر 
وظلت باقي النسخ رافعة يدها اليمنى ثم تحدث لآخر أن يجلس ففعل 
وجلس على الأرض با حال وتحدث إلى آخر وأمره أن يقفز ففعل» ثم 
تحدث إلى آخر وأمره أن يحمل حجرًا بيده ففعل» وأخذ يأمر الكثير 
منهم أن يفعلوا أشياء مختلفة ففعلواء ثم أخذ يتحدث إلى بعضهم أن 
يتحدثوا بأشياء مختلفة ففعلوا.. فوقف أمام نسخ (ك. م) التي كانت 
تلهب الكهف بحركاتها.. وهو يحدث نفسه مبتسعا: «انهم بالفعل لهم 
عقل جمعي ويستطيع أن يفكر ويفعل أمورًا كثيرة في وقت واحد.. إِذَا 
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هذه قدرات المادة المضادة التي يبحث عنها جميع العلماء.. انهم يتمنون 
أن يكونوا مكاني الآن وأتمنى أنا أن أكون خارج هذا الكهف اللعين». 
ثم نظر إلى أعلى الكهف إلى الفتحة التي بالسقف.. ثم تحدث إلى 
(ك. م) بفرح: «(ك. م) أريدك أن تخرجني من هنا.. أريدك أن تجعلني 
أصعد إلى أعلى الكهف.. هناك.. إلى ذلك الضوء الصغير الذي 
بالأعلى.. نظرت نسخ (ك. م) إلى الأعلى.. فتحدث إليهم مدحت 
سريعًا: «أريدك أن تحملني فوق كتفك وتصعدن إلى أعلى هكذا.. 
ثم اتجه إلى إحدى النسخ ورفعها على كتفه ولكم كانت ثقيلة للغاية 
أو يبدو أن جسد مدحت هو الذي أصبح ضعيمًا. . فوضعه سريعًا 
على الأرض مرة أخرى وأخذ يضع يده على ظهره متألما.. ففعلت 
بعض نسخ (ك. م) مثله فشعر بالغضب للحظات ظنا أنهم يسخرون 
منه» ولكنهم بالفعل كانوا فضوليين لما يفعل.. هنا قامت جميع النسخ 
بالامتزاج بالنسخة التي حملها مدحت على كتفه للحظات ثم عادوا 
جميعًا مرة أخرى أمام مدحت.. فأخذ مدحت ينظر إليهم وهو يحدث 
نفسه: «يبدو نهم يكتسبون خبرات بعضهم البعض عن طريق هذا 
الامتزاج.. هذا شيء عجيب).. 

اتجهت إحدى نسخ (ك. م) لحمل مدحت كما فعل.. ثم وقفوا 
يشاهدونه.. فقتحدث مد حت إليهم: «هيا جميعًا اصنعوا مثلما فعل 
(ك. م) واحملوا بعضكم مثلي لكي تصعدوني أنا و(ك. م) الذي أسفل 
مني إلى أعلى .. فتحركت النسخ وحمل بعضها بعضًا بسرعة شديدة 


وهنا وجد مدحت نفسه يتجه إلى أعلى بسرعة شديدة وهو يترنح 
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فتشبث برأس (ك. م) الذي يحمله خائمًا وحمله بعضهم وظلوا يحملون 
بعضهم ولكن تحت وطأة الوزن ترنح الجميع وسقط (ك. م) بمدحت 
وسقطت باقي النسخ على الأرض.. ف(ك. م) لا يعلم ماهية التوازن 
بعد.. سقط مدحت فراج على الأرض سريعًا وارتطمت قدمه اليسرى 
بإحدى الصخور بجوار بركة المياه فشعر بام شديد للغاية وظل 
يصرخ متأًا.. وأخذت نسخ (ك. م) تتجمع حوله فشعر بالاختناق 
فصرخ ب(ك. م): «عودوا إلى شخص واحد مثل الأول.. سريعًا هيا.. 
سأختنق).. امتزج الجميع مرة أخرى وأصبح (ك. م) شخصًا واحدًا 
أمامه ينظر إليه متعجبًا: «ماذا حدث؟ لماذا تصرخ؟ ألا تريد أن تصعد 
إلى أعلى؟).. 

أخذ مدحت فراج يحمل قدمه وهويتاً1: «لا.. لا أريد.. ان قدمي 
ذل كب کہ اعرا اا 

وظل مدحت فراج يتألم لعدة أيام ولا يستطيع الحركة من الآلام» 
وكان (ك. م) هو المخلص له هنا حيث كان يفعل له جميع ما يخبره 
به بأن يحضر له الطعام والشراب وحاجياته» وتحول (ك. م) تلك 
الفترة إلى خادم مطيع.. مر عام كامل على هذه الحادثة وأصبحت قدم 
مدحت اليسرى محطمة منذ هذه المحاولة ولا يستطيع المشي عليها 
كالسابق وأصبح جسده واهتا بشكل كبير وألمت به الآلام والمرض 
أصبح ملازمًا له.. كان يشعر بأنه لم يصبح مثل السابق أبدًا وأنه 
لو كان (ك. م) لا يشاركه الكهف لكان هلك منذ فترة طويلة.. كان 
ينتابه الغضب لحظات كثيرة عندما يتذكر بأن (ك. م) كان هو الصخرة 
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البيضاء التى كانت سببًا لما يحدث له الآن.. ولكن صحبته كل تلك 
e‏ زر تيوس الم 
عنه لدقيقة واحدة» وكان كثيرًا ما يعتقد أن (ك. م) طفل بشري حقيقي 
خاصة عندما أصبح يتحدث بطلاقة الآن مثل مدحت تقريبًا.. وفي 
إحدى المرات كان مدحت يحكي ل(ك. م) عن الأساطير الاسكندافية 
من الكتاب الذي كان يحمله هانز من قبل» ولقد أخذ (ك. م) يستمع 
للقصة باهتهام شديد دون أن يطرح أي سؤال على غير عادته» وعندما 
انتهى مدحت من الكتاب سأله سريعًا: «أخبرني يا (ك. م) ما رأيك 
بالكتاب؟ هل أعجبتك الأساطير التي به؟).. 

«هل هذه الأساطير غير حقيقية؟). 

انعم بالطبع إنها غير حقيقية.. لا يوجد أي دليل على آنا حقيقية» 
ولكن كان يؤمن بها الكثير من سكان تلك المناطق.. ولكن الشىء 
الحقيقي هم فقط مقاتلو الفايكنج العظام الذين حكيت لك عنهم 
من قبل).. 

أخذ (ك. م) يطرق إلى الأرض قليلا ثم سأله سريعًا: «ألم تخبرني 
بأن الكذب هو أن تقول شيئًا غير حقيقي وأنه شيء خاطئ؟).. 

«بلى.. الكذب هو ذلك.. والكذب شيء سيئ بالتأكيد).. 

فا كانت الاساطر كبيئا غير فق فاا کلب بال کد 
ناذا تش بالكقي: ويداولها البشر على الرغم من أا كذب 
وشىء خاطىئع؟!). 
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شعر مدحت بالاضطراب من سؤاله ولم يستطع أن يرد عليه بالحال: 
«انه.. انه.. إنه خاطى بالتأكيد» ولكن يجب أن نقرأه لعدة أسباب: 
وها أن نعلم بماذا كان البشر يعتقدون قديًاء والثاني لكي نعلم البشر 
الصغار أن تلك الأساطير القديمة كانت خاطئة وكذبًا وغير صحيحة 
حتى لا يقعوا بالخطأ مها بعد ذلك ويصدقوا تلك الأكاذيب..). 

(أنا لا أفهم.. ستخبر البشر الصغار بالأكاذيب التي صدقها البشر 
کیا کی لا افوا تلك الآكاذيب!! الس م الأجدق الا ا 
تلك الأكاذيب من البداية حتى لا يصدقها البشر الصغار؟ أنا لا أفهم 
ما المغزى من ذلك.. والفايكنج.. ألم تخبرني بأن هؤلاء الفايكنج كانوا 
بك ا یون الببعار ويس تون السفى ويتدلوق ال ری اب الست 
تلك الأشياء خاطئة؟ ألم تقل لي أن السرقة والقتل همامما يفعله 
البشر الأشرار؟.. إِذَا الفايكنج أشرار.. لماذا تكتبون عنهم في الكتب 
وتصفونهم بالعظاء؟ ! هذا غريب.. آنا لا أفهم).. 

اضطرب مدحت من أسئلة (ك. م).. لأنه كان يتذكر كل حديث 
أجراه معه من قبل وكل كلمة ويقارنها با يقوله بعد ذلك.. فابتلع 
ريقه وحدثه بثقة غير موجودة: «بالطبع هؤلاء البشر خاطئون لأنهم 
يترون نلك ا اء اا ولكن ليس كل ار ينين :يناك 
بشر أشرار كا أخبرتك ويجب ألا نفعل مثلهم).. 

أخذ (ك. م) يحرك بعض الحصى بيده وهو يستغرق بتفكير عميق.. 
فأثارت تلك الحالة اهتمام مدحت فبادره بالسؤال: «ماذايا (ك. م) هل 
هناك ما يشغل بالك؟ إذا كان لك أي سؤال فأخبرني لأجيبك».. 
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نظر إليه (ك. م) وأجابه سريعًا: «أنا لا أفهم الكثير من أفعال 
البشر.. لماذا تحتاج أجسادهم إلى الطعام؟ فأنا لا آكل وأعيش مثلك 
بالضبط.. لماذا لديكم فتحات لتخرجوا منها بقايا الطعام؟ لماذا 
تتح ركون على قدمين فقط والحيوانات على أربع؟ لماذا تفعلون أشياء 
خاطئة مثل القتل والسرقة والكذب وأنتم تعلمون أنها خاطئة؟ لماذا 
يصبح البشر أشرارًا؟.. أخبرني بشيء.. هل الأشرار يأكلون طعامًا 
مختلفا عن البشر الحيدين؟).. 

«لا.. جميع البشر يأكلون ويشربون من نفس الطعام والشراب 
تقريبًا ويفعلون نفس الأمور تقريبًا.. ولكن الصفات المختلفة التي 
يكتسبها البشر هي التي تجعلهم جيدين أو أشرارًا».. 

«آنا لا أفهم.. كيف تأكلون نفس الطعام وتفعلون نفس الأشياء 
وبالرغم من ذلك تتغير صفاتكم.. ما السبب بذلك؟).. 

«الأسباب كثيرة.. الطمع والجشع والغيرة والحقد والكثير من تلك 
الأشياء تجعل الانسان يتحول إلى شرير بالنهاية». 

«ولماذا يمحدث الطمع والجشع والغيرة والحقد؟ ما الذي يجعل 
البشر هكذا؟). 

أخذ مدحت يبتلع ريقه وهو مضطرب: «(احم.. احممم.. آه.. 
السبب في ذلك هو رغبة الجميع في الحصول على شيء واحد بنفس 
الوقت.. وهذا يؤدي إلى تولد الصراعات, والصراعات تولد الغيرة 
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والطقدد ور ذلك سن الضفات الس الى حورل البشر بالتفابة 
إل اشارا 
جميع البشر المشاركة مع بعضهم؟).. 

ابتسم مدحت ساخرًا: «لا.. هذا بالطبع شيء مستحيل.. لأن هناك 
بعض الأشياء الموجودة بالعالم متواجدة بشكل صغير للغاية لا يكفي 
جميع البشر» ولهذا يتصارعون ليحصلوا عليه.. أتذكر الذهب.. ذلك 
المعدن اللامع الذي أخبرتك عنه من قبل؟ هذا المعدن مطلوب جدًا 
للبشر» وعندما يحصلون عليه يكونون بغاية السعادة وفرحين لذلك؛ 
وهذا ئون عليه لات ادرا 

هنابداعلى وجه (ك. م) ا لحاس الشديد.. وسأله بفضول: 
«ما شكل هذا الذهب؟ أتستطيع أن تشرحه لي؟ أريد أن أراه».. 

أومأ له مدحت حزيتا: «للأسف لن أستطيع أن أرسمه لك كالمعتاد. 
فالآلوان والورق قد نفدت لدي منذ زمن بعيد).. 

هنا اقترب منه (ك. م) متحمسّا: «أنت لن تحتاج إلى ورق أَبدًا.. 
افتح يدك أمامك).. 

مد مدحت يده إليه متحفرًا.. فوضع (ك. م) بيده قطعة حجر 
بيضاء ها نفس ملمس الصخرة البيضاء ولونها ثم حدثه بالحال: «(خحذ 
هذه.. إنها جزء صغير للغاية من (ك. م).. ولكنه يستطيع أن يصنع أي 
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شيء تريده مثل (ك. م).. احتفظ بها واصنع بها ما تريد» ولكن يجب 
أن تحملها بيدك ومعك داتً) حتى تعمل).. 

أخذ مد حت ينظر إلى الحجر الأبيض بيده بذهول وهو يقلبه 
بيده» ثم تحدث إلى (ك. م): «هل أستطيع أن أصنع أي شىء مثلك 
بذلك الحجر؟).. 

أجابه (ك. م): «نعم.. فلتصنع الذهب هذا.. أريد أن أراه».. 

أخذ مدحت يقلب الحجر بيده وهو متشكك.. ثم قام بتخيل سبيكة 
ذهب أمامه على الأرض. وبالفعل ظهرت سبيكة الذهب أمامه.. 
فالتقطها بيده غير مصدق وهو يبتسم بشدة.. فالتقطها (ك. م) من يده 
سريعًا وهو فرح ويضحك: «هل هذا هو الذهب؟ هل هذا الذهب؟». 

ابتسم له مدحت وهو يومئ برأسه: «نعم.. إنه هو».. وأخذ يقلب 
الحجر بيده وهو مصدوم من هذه القدرة.. وهنا لفت انتباهه شيء 
لامع.. فنظر أمامه فوجد (ك. م) صنع المئات من السبائك الذهبية 
وأخذ يحدثه فرحًا: «انظر.. انظر.. أستطيع أن أصنع الكثير والكثير 
من هذا الذهب.. سوف أعطي هذا الذهب لجميع البشر لأجعلهم 


سعداء جميعا).. 


ضحك مدحت بالحال ساخرًا: «يا لك من ساذج! لن يجعل هذا 
البشر سعداء بل سيجعلهم تعساء!). 

نظر إليه (ك. م) مستغربًا: الماذا؟ ألم تخبرني أنهم يصبحون أشرارًا 
لعدم حصوهم على الذهب؟). 
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جاه مدخت لاقل بالتأكيد,..ولكنن الآفر لبس مها هكذا.. 
ان قيمة الذهب العالية يكتسبها لأنه عنصر نادر وغير متوافر بكثرة» 
ولكنه إذا كان متوافرًا بكثرة فلن يصبح له قيمة ولن متم به البشر).. 

أجابه (ك. م)..مستاء: «كيف ذلك؟ كيف إذا كان الشيء نادرًا 
يصبح البشر سعداء به» وإذا كان متوافرًا بكثرة لا هتمون به؟! هذا 
شيىء غويب:: ولكن إذا كان القىء متر افر فلن عقاتلوا غلية:: فل اذا 
لا يهتمون به؟). 

«ان البشر أكثر تعقيدًا من هذايا(ك. م)..لم يستطع شخص 
بالعالم أن يجمع البشر أو يوحدهم حتى الإله نفسه الذي خلقنا جميعًا 
لم يفعل ذلك).. 

أجابه (ك. م) غاضبًا: «لماذا؟ لماذا البشر هكذا؟ هذا شيء غير 
مفهوم.. (ك. م) ليس شخصًا واحدًا بل كثير جذاء ولكننا لم نفعل مثل 
البشر أبدًا.. ان البشر غير مفهومين.. أريدك أن تشرح لي»).. 
جيدايا (ك. م) الآن.. ولكنك سوف تتعلم طبيعة البشر إذا ظللت 
بالقرب منهم وتصرفت كأنك فرد منهم.. يجب أن تقلد حياة البشر 
لكي تستطيع أن ترى العالم من وجهة نظرهم» وبالتالي سوف تعلم أن 
البشر هم شيء على الرغم من بساطته فانه بمنتهى التعقيد).. 

أخذ (ك. م) يفكر كثيرًا ثم تحدث إلى مدحت: «هل العالم بالخارج 
به الكثير من البشر هقلك ؟). 
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«(نعم.. يوجد ملايين الملايين من البشر غيري خارج الكهف.. 
هناك مدن وعواصم ودول كاملة ممتلئة بالبشر).. 

«هل جميعهم مثلك أم أن هناك بشرّا يعلمون عن البشر أكثر منك؟). 

«بالطبع هناك من هم أقل مني عنًاء وهناك من هم أكثر مني علًا.. 
فالبشر متفاوتون فيا بینهم). 

«إِذَا يجب أن يخرج (ك. م) من الكهف.. لكي يراقب البشر أكثر). 

ابتسم مدحت ساخررًا: احظًا سعيدًا.. إذا استطعت أن تفعل ذلك 
فلا تنس أن تأخذني معك).. ثم نظر إلى (ك. م) مفكرًا: «أتستطيع أن 
تخرج من هنا يا (ك. م)؟). 

بثقة شديدة: «(ك. م) يستطيع.. وسوف أفعل». 

أمسكه مدحت من يده فرحًا: «هل تستطيع أن تخرج؟ كيف؟ 
أخبرني كيف». 

أشار (ك. م) إلى الفتحة التي بالسقف: «من هنا». 

نظو فاختال أعل وهو عدت شه نعم بالطبع.. أنت 
نستطيع أن تحاعي أحد الطيور ترج أو أن تتحول إل تلك الأشسياء 
اللامعة وتسبح باهواء إلى الخارج. . إذا حلّق إلى الخارج يا (ك. م).. 
حلّق وات إلي بالمساعدة.. فلتخبر الجميع عن مكاني هنا.. فلتحاول 
القاذى يا (ك. م(. 

أوماً له (ك. م) سريعًا: «سوف أفعل.. سوف أخبر البشر بمكانك 
هنا حتى تخرج أنت أيضًا ولتراقب البشر معي». 
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أعادت كلمات (ك. م) الخرقاء تلك عقل مدحت إليه.. كيف 
سيستطيع (ك. م) هذا أن ينقذه؟ إنه شىء خارق للطبيعة ولا يعلم عن 
البشر شيئًا.. ونهايته ستكون بأحد المختبرات إذا لم يتم القضاء عليه.. 
لهذا يجب أن يتعلم التصرف أولا كالبشر.. فتحدث إليه سريعًا: «انتظر 
يا(ك. م).. لن تستطيع أن تخرج هكذا إلى البشر.. سوف يخشونك 
ويهابونك» وسوف يريدون القضاء عليك).. قفز (ك. م) سريعا 
بمكانه ونظر نظرة غريبة إلى وجه مدحت استشعر خلاها بأن هناك 
شينًا خاطنًا فسأله (ك. م): «هل آنا شرير؟ هل فعلت شيئًا خاطتًا؟).. 
اندهش مدحت من سؤاله هذا وأجابه سريعًا: «بالطبع لا.. أنت لست 
شريرًايا (ك. م) ولم تفعل شيئًا خاطنًا آبدا».. 

(إِذَا لماذا سيهابتى البشر وكاولون القضاء عا ؟!).. 

أخذ مدحت يتنهد وهو يندم أنه أخبره الآمر بهذه الطريقة؛ لآنه 
توقع أن يكون (ك. م) أصبح لديه تفكير واع مثل البشر» ولكنه كان 
لا يزال مثل الأطفال: «(ك. م) أنت ليس بك شىء خاطى.. المشكلة 
اق الو ليبق يك انع ان البشر خشون ای شي لا بعلمو نه 
ويحاولون تدميره.. هذه صفة أساسية مشتركة لدى البشر).. 
(ك. م).. فلاذا البشر سيخشون (ك. م)؟).. 

«أنا سعيد بوجود (ك. م) بالطبع.. ان سعد أيام حياتي التي 
قضيتها بصحبة (ك. م) بداخل هذا الكهف. ولكني لم خش (ك. م) 
لأني قد قرأت كثيرًا وأعلم بوجود أشياء لا نعلمها مثل (ك. م)» وأننا 
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يجب ألا نخاف منها ونخشاها ولكن نحاول فهمها ومصادقتها مثل 
(ك. م)).. 

اتجه (ك. م) وأمسك كتاب أساطير الفايكنج وات إل منحت: 
«إذا البشر الذين يقرءون الكتب لن يخشوا (ك. م)).. 

«بالطبع.. لأن القراءة تجعل البشر أكثر علحًا وثقافة.. لأن الكتب 
بها الكثير من العلوم والمعلومات التي تنمي البشر وتجعلهم أذكياء).. 
أخذ (ك. م) يقلب بالكتاب أمامه وهو ينظر إليه»..إذا سوف يذهب 
(ك. م إلى البشر الذين يقرءون الكتب ويخبرهم بوجودك هنا 
ليخرجوك ثم يراقب معك البشر.. سوف أذهب الآن».. 

تنهد مدحت للحظات ثم حدثه: «انتظر يا (ك. م).. يجب لكي 
تذهب إلى البشر أن تتعلم كيف يتعاملون ويتكلمون؛ لأنك إذا 
لم تستطع تعلم ذلك فلن تستطيع مساعدتي أبدَاء وسوف يحدث 
لك الأسوأ.. استمع لي يا (ك. م) ان البشر أكثر تعقيدًا ما تتخيل.. 
لن تستطيع التعامل معهم بمفردك).. أوماً (ك. م) إليه برأسه متفهًاء 
ثم جلس بجواره يستمع إلى حديثه ونصائحه.. بنهاية ذلك اليوم 
وعندما خلد مدحت إلى النوم ظل (ك. م) يحدق به متحيرًا ثم فجأة 
انقسم (ك. م) إلى شخصين» وظلا ينظران إلى مدحت أمامهم| فتحدث 
(ك. م) الذي على يمين مدحت إلى (ك. م) الأصلي: «سأخرج من هنا 
لأرى ما يقوله هذا البشري صحيح أم لا».. 

أجابه (ك. م) الأصلي: «ولكنه أخبرنا ننا غير جاهزين بعد للتعامل 
مع البشر.. وأنهم قد يخشوننا لأنهم لا يعلمون ماهيتنا».. 
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أجابه (ك. م): «أنا لا أعتقد ذلك.. فنحن نبدو مثلهم ونتحدث 
مثلهم ونتحرك مثلهم.. لن يؤذوا شخصًا من البشر هكذا بدون 
سبب.. أعتقد أنه من البشر الذين يكذبون).. 

نظر إليه (ك. م) الأصلي: «نحن لم نختلف أبدًا بتفكيرنا؛ لأن 
عقولنا واحدة ولكن يبدو أنك اكتسبت بعض صفات التفكير 
البشرية.. لكننا م نكتسب شيئًا كهذا.. كلنا نعمل من أجل الجميع.. 
وأنا أعلم أيضًا أنك تفكر بطريقة مختلفة قليلًا من أجل الجميع؛ ولهذا 
سوف ندعك جميعًا تخرج من هنا بمفردك.. فلتختلط بالبشر وتراقبهم 
لفترة طويلة ثم سنجتمع مرة أخرى معًا لكي نكتسب الخبرات التي 
اكتسيتاها معا ولكن كن الا تظهر يشكلك اليشري الات هذا 
ما أجمعنا عليه جميعًا.. راقب البشر على هيئة أخرى.. فلتكن قطعة 
من الذهب.. لقد أخبرنا مدحت بأن البشر يحبون الاحتفاظ بالذهب 
بالقرب منهم.. استمر هكذا لفترة مناسبة ثم تشكل إلى بشري حين| 
توق الوقت مامت اي 

أوماً (ك. م) برأسه إليه: «سوف أفعل.. ولكن متى سنجتمع مرة 
أخرى معًا؟).. 

أجابه (ك. م) الأصلي: «عندما نخرج من هذا الكهف ونراقب 
البشر لفترة مناسبة سوف نصل إليكم جميعًا عن طريق الذهب أيضًا.. 
سوف نصنع ذهبًا كثيرًا للغاية وذلك سوف يكون رسالة لكا لكي 
تعودا لنا».. 
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أومأ (ك. م) إلى (ك. م) الأصلي ثم تحول إلى تلك الأشياء المضيئة 
ثم تحرك جهة فتحة الكهف ليختفي خارجه ويسبح جهة المجهول.. 
أما(ك. م) الأصبي فقد ظل ينظر إلى مدحت الذي كان ناتا ولم يدر 
بها حدث منذ قليل.. تحولت أنظار (ك. م) إلى جهة الكتاب الانجليزي 
الذي بجوار مدحت ثم إلى بعض الأجندات التي كانت أسفله وكان 
مدحت يدون بها بعض مذكراته ومشاعره الخاصة.. فأمسك (ك. م) 
بتلك المذكرات باهتمام شديد وظل يقلب بها لفترة طويلة» ثم تغيرت 
ملاحه وهو يقرا ما خطه مدحت بيده.. ظل مدحت ناتا لفترة طويلة 
ثم استيقظ عندما شعر بحرارة الجو الخانق تلفحه بالكهف وتجعل 
قطرات العرق تنتشر ببدنه.. فاستيقظ وهو يحرك ملابسه قليلا عن 
جياه ولوج يدجي a‏ اخواء اللي برطيه.. أخذ 
يمسح عينيه ليزيل بقايا الليل من على أجفانه وتثاءب قليلًا وهو يحرك 
ذراعيه بجانبه واتجه إلى بركة الماء التي كانت باردة قليلا فأشعرته 
ا ا 
بالنشاط يدب بجسده من جديد فنظر بالكهف حوله بحثا عن (ك. م) 
الذي وجده سريعًا بأحد أركان الكهف يستند بظهره على الحائط خلفه 
وبيده مذكراته ينظر إليها.. هذا المشهد أدهش مدحت وعقد لسانه 
فنظر بجواره سريعًا جهة حاجياته فلم يجد المذكرات والكتب بجانبه.. 
شعر بالقلق قلیلا ثم ابتسم وهو يحدث نفسه ضاحكًا: «لا تخف هكذا 
أمها الأحمق.. إنه يقلدني وأنا أقوم بالقراءة أمامه.. هذا شيء غير 
متوقع ولكنه عادي بالتقليد».. ولكن عندما نظر إليه (ك. م) بعيون 
فضولية شعر ساعتها بأن هناك شيئًا خاطنًا وتأكد من ذلك عندما وجد 
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(ك. م) يسأله سريعًا: «هل آنا شیء شريريا مدحت؟ هل آنا شر؟ هل 
تراني هكذا؟).. 

اندهش ملحت من سؤاله: «بالطبع لقا الذي جعلك 
نظن هشكذا؟ 1 

أجابه (ك. م بالحال: «أنت كاتب هنا نك تخاف منى.. هل أنت 
تخاف منى؟ هل أنا شرير بنظرك؟).. 

قفز مدحت من مكانه با حال وانقبض قلبه رعبًا وهو يسأله مرتاعا: 
«كيف علمت ما هو مكتوب هنا؟ هل تستطيع القراءة؟).. 

أوما (ك. م) برأسه إيجابًا: «نعم أستطيع».. 

«كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ آنا لم أعلمك القراءة أبدًا.. كيف 
استطعت تعلمها بمفردك؟). 

الاد (ك. م) إلى جهة صدره وأجابه سريعًا: «(ك. م( استطاع أن 
يصنع جسد البشر.. ألن يستطيع أن يتعلم قراءة لختهم؟!.. 
الأرض دون أن يتحدث وهو يحدق ب(ك. م) الذي نظر إليه شزرًا 
ويدقق بكل رد فعل يبديه (ك. م) على حديثه» ودب الرعب بقلبه فلم 
يكن ينام ملء جفنية كالسابق أبدًا.. ولأنه ولآول مرة منذ أن حظي 
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بمصاحبة (ك. م) يكتشف أنه يفكر بأشياء أخرى لم يطرحها مدحت 
عليه» ويتعلم مهارات أخرى لم يتعلمها منه.. شعر بأنه لس مع شيء 
يجهله تماما حتى ولو كان يقنع نفسه من قبل بعكس ذلك.. وحينها 
تحول مد حت مثل كل البشر إلى عدو.. عدو ما يجهل.. مرت الأيام 
و(ك. م) يسأله عن صفات البشر وطباعهم ولكن مدحت كان يتهرب 
داتًا من سؤاله ذلك وكان یری بعيون (ك. م) أنه يعلم بأنه يتهرب منه.. 
فكر مدحت فراج كثيرًا بأن يجعل (ك. م) يخرج من الكهف ليحضر له 
المساعدة وكان الأمر سهلا للغاية؛ يخبره بأنه أصبح جاهرًا للتعامل مع 
البشر.. يرسله برسالة خطها بيده إلى إحدى المدن أو ما شابه ويصف 
له مكانه ويكتب أسماء أصدقائه ومن صاحبوه برحلته.. وكان يتردد 
كثيرًا في فعل ذلك.. حيث إذا أرسل (ك. م) بتلك الرسالة فسوف 
يبعث له بأمل من جديد بأنه سينقذ ويرى عائلته مرة أخرى. وفي 
المقابل سوف يحرم من وجود الإضاءة بالكهف عند مغادرة (ك. م).. 
وهناك أيضًا مخاطرة بألا يستطيع (ك. م) توصيل الرسالة لي سبب.. 
أن يقبض عليه أو يعرف أنه غير بشريء أو أن يفتن بالمدن وغيرها 
ويتناسى أمر مدحت وبالنهاية يكون بمفرده بالكهف وسط الظلام 
للأبد.. تلك الافكارظلت تتردذ كر براسه لعدة أشهر»:ولكم 
عندما كان يظهر الأمل له بأنه من الممكن أن ينقذ ويعود إلى عائلته 
كانت تطغى عليه أفكاره السوداء السلبية.. وبالفعل اتخذ قراره بأنه 
سوف يرسل (ك. م) إلى الخارج ومعه رسالة الأمل لعودته لعائلته.. 
كان يكتب مسودة تلو مسودة ولكن كان يعاني من شيء غريب أن 
ا ا أنه حر تيه لا ا 
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أخرى.. فأخذ يستخدم الصخرة التي أعطاها له (ك. م) من قبل لصنع 
العديد من الأوراق والأقلام ليعاود الكتابة عليها من جديد.. وكان 
يصنع بعض الطعام أيضًا الذي كان يشتهيه ولكن كان حين| يتناوله 
يجد طعمه غريبًا للغاية؛ لأن (ك. م) لا يعلم مذاق ذلك الطعام بعد 
فلا يستطيع محاكاته. ولكن لم يمنع ذلك مدحت من أن يصنع المزيد 
كل يوم حتى وإذالم يكن الطعم جيدًا فيكفي أنه يقنع نفسه بأنه جيد 
ومبيجده جيدا.. كانت الأشياء المضتوغة يلك الضكرة بواشيطة 
مدحت تفيد (ك. م) لدرجة كبيرة للغاية؛ لآن مدحت كان يمنع عنه 
المعلومات بكلاته» ولكن رغباته كانت لا تبخل عليه بمعلومات 
دائمة ومستمرة.. تحمسن خط مدحت تدريجيًا مع مرور الأيام ولكن 
ساءت صحته بالتوازي أيضًا.. فلقد بدأ يشعر بأن صدره يحرقه 
للغاية والسعال صار لا يبرحه. وزاد السعال أكثر وأكثر وأصبحت 
تصاحبه دماء من فمه. . وزاد تعرقه بالليل وانتفخ بطنه بدون سبب.. 

وزادت آلام مفاصله عن السابق كثيرًا وأ صبح يتألم ليل نهار وصار 
فنا للغانة:..وظلت تلك الأعراقن تضاخه نة فلا سكوات 
كاملة كانت حالته تسوء أكثر وأكثر يوميًا.. وظل الأمر هكذا حتى 
أخبره (ك. م) ني أحد الأيام أنه سيذهب إلى خارج الكهف ليحضر 
له من يساعدةء ولك ملحت رقض هذا الأمر اتا وبحلاثه رصوت 
ضعيف: «(ك. م).. لا تتركني أبدا.. نا أشعر بدنو نهايتي.. أنا أضعر 
بأ سوف أموت وأغيب عن هذه الحياة.. لقد عشت فترة طويلة 
بمفردي بهذا الكهف اللعين.. ولا أريد أن أموت بمفردي أيضًا.. أنا 
شعرت بالفرح الشديد عندما وجدتك وصاحبتك.. لا أخفيك سرًا.. 
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آنا أشعر كثيرًا بأنك غير حقيقي وأنك مجرد شيء غير حقيقي اختلقته 
من راسي لكي يؤنس وحدتي.. فهل أنت حقيقي آم لا؟).. 

أجابه (ك. م) سريعًا: «بالطبع آنا حقيقي بالتأكيد.. لا تقلق يا مدحت».. 

ابتسم مدحت وهو يسعل دمّا: مدا لله.. لقد كنت أخشى أن 
تكون غير حقيقي.. فهذا سيكون سيئًا للغاية.. لأني قد نسيت ملامح 
عائلتي.. وإذا كنت أتخيل أشياء غير موجودة مثلك برأسي ولم أتخيل 
عائلتي فبذلك أكون خائتا هم مرة أخرى».. 
مدحت بحيرة (ك. م) فتحدث إليه: 

«ابتسم يا (ك. م).. أحب أن أراك مبتسمً).. لقد كنت مبتسً) أول 
رة راك سا وا جب أن اراك مس بار هرة سوق اراشمان: 
ازعدك تادر ها الكهف بعد أن أموت.. إذا لم أستطع أن أجعل 
عائلتى تراني وأنا حي فأريد أن يشاهدوني وأنا ميت.. أريدك أن تعثر 
على أي شخص وتدله على مكاني بالكهف.. لا أريد أن أترك هنا منسيًا 
بحياتي وبوفاتي.. عدني يا (ك. م).. عدني بأنك ستفعل ذلك..). 

عدن انك لن ترگ ادا حفى.أموت.. دق انك لن تلغ 
أموت هنا بمفردي..٠.‏ 

«أعدك بذلك يا مدحت.. لن أتركك وحيدا أبدًا حتى تموت).. 
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«أشكرك يا(ك. م).. أشكرك للغاية أنك صاحبتني كل تلك 
السنوات التي عشتها هنا.. ولحذا سوف أكافئك بأن أخبرك باسم جيد 
آرأيت كم آنا ذكى ؟11.. 

ابتسم كريم وهو يحدثه: «بالطبع أنت ذكي.. أنت علمتني كل شىء 
أعرفه حتى الآن.. ولكنك لم تخبرني بعد...».. 

وهنا وجد كريم مدحت مبتسً والدماء تسيل من فمه وينظر إلى 
الفراغ بالأعلى وعيناه دامعتان وروحه قد رحلت عن هذا العالم.. 

شعر كريم بشعور غریب لړ يدر كنهه بدا وهو يري جسد مدحت 
ماهر.. لم تخبرني معنى اسمي بعد يا صديقي).. 

وهكذا أسدل الستار عن قصة مدحت فراج؛ هذا الشخص الذي 
قاده قدره بأن يحبس بالكهف لمدة حمسة عشر عامًا كاملة ويرحل عن 
للشمس كل تلك الفترة.. وهكذا ولآول مرة منذ وطى هذا الكهف 
يتخلص من معاناته.. 
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أما بالنسبة ل (ك. م) -الذي أصبح كريم ماهر - فانه ظل بالكهيف 
لالس ع سسا ار سه رده 
مرة أخرى.. الرمال طمرت بركة المياه منذ لم تجد من كان يبعد عنها 
أن لم تجد المياه أو من يرعاها.. وظل فطر عيش الغراب هو الذي 
ينمو بمفرده بالكهف.. كان كريم يريد مغادرة الكهف ولكنه كان 
يخشى على وعده مع مدحت حيث أخبره من قبل بأن أعظم الأمور 
عند البشر هى الوفاء بالوعد.. وهكذا انتظر لفترة طويلة أن يمر أي 
ماي يس راس ماوت روي م رح 
جهة ما بالكهف فاتجه إلى تلك الجهة سريعًا ليجد أا منطقة صخرية 
بها بعض الرمال المنسلة وتحمل معها بعض الهواء.. فقام كريم بلكم 
تلك الصخور بقوة فصنعت فتحة صغيرة امتلآت بالرمال.. فقام مرة 
أخرى بلكمها ثم ثانية وثالشة ورابعة.. وظل يلكم ويلكم وتتوسع 
الفتحة وتتفتت الصخور وتدلف الرمال إليه وظل يحطم الصخور 
حتى لاح ضوء النهار آمامه» فظل يحطم الصخور حتى استطاع أن 
يصنع فتحة كبيرة ولكن غمرت الرمال نصفها بالحال.. فأخذ كريم 
يسبح بنصف جسده بالرمال حتى استطاع الخروج من الكهف 
لول مرة منذ بداية عمره الطويل الذي تجاوز عشرة آلاف عام.. 
عندما غادر كريم الكهف لأول مرة انتابه شعور غريب للغاية.. كان 
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للمرة الأولى يستشعر بجسده البشري شعور ملامسة أشعة الشمس 
لكامل جسده.. والرياح وهي تمر بمسام جلده وتتخلل شعر رأسه.. 
حركة الرمال أسفل قدميه مختلفة عا كان يشعر به بداخل الكهف.. 
نظر حوله مستغربًا ما يشاهد.. النور حوله بكل مكان ولا يحتاج أن 
يصنع إضاءة ليرى مثلم| كان يفعل من قبل.. كل ما نفعله كمسلمات 
بحياتنا الطبيعية كان يختبره كريم للمرة الأولى بحياته خارج الكهف.. 
لم يكن يدري بن الحياة بالخارج مختلفة هكذا.. الرمال الصفراء على 
موي لرک الاو ان رما و ورل کان لات 
منه نظرة خلفه ليشاهد الكهف الذي كان يمكث به كل تلك السنين 
من الخارج» وكم كان هذا غريبًا بناظره؛ فلقد وجده عبارة عن شيء 
مرتفع عم يحجيطه ومغطى بالرمال ولا يفصله عا يحيطه إلا ظهور فتحة 
متوسطة هي التي خرج منها منذ قليل.. من يشاهد هذا المشهد في تلك 
اللحظة لا يتوقع أبدَا آنه كان بداخل هذا المكان شخص يعيش لمدة 
5 عامًا وكان لديه ماء وطعام وسط كل تلك الصحراء الشاسعة.. 
أخذ كريم يتحرك إلى الأمام على غير هدَّى لعدة ساعات.. كانت 
شمس الظهيرة قد أوقدت حرارة الصحراء وأنضجت الكائنات التي 
بداخلها.. لم يكن أي شيء يتحرك في ذلك القيظ الملتهب سوى كريم 
الذي كان يشاهد كل شىء حوله بانبهار شديد للمرة الأولى.. وظل 
طريقه لا يكل ولا یسل نم فنج أ ةترامك إل آذ أصوات کرو 
من إحدى الجهات غير المعلومة.. فاندهش كريم من تلك اللأصوات 
وساقه الفضول جهة مصدر تلك الأصوات.. ظل يركض جهة يساره 
بسرعة حتى رآها أمامه.. سيارة دفع رباعي بيضاء ثقل ثلاثة أشخاص 
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وقف أمامهم مندهشا.. وهنا توقفت السيارة بركابها وظلوا ينظرون إلى 
كريم وهو على هيئة طفل عاري الجسد إلا من قطعة قهاش حول وسطه 
وهو يقف أمامهم بالصحراء.. صرخ أحد الركاب عليه بالإيطالية فلم 
يفهم كريم ما يقولونه.. فتحدث بعضهم إلى بعض قليلَا ثم تحدث 
شخص ثالث كان بالمقعد الخلفى بالسيارة وسأله باللغة العربية: «هل 
أنت تائه بالصحراء؟ أين والداك؟ هل تفهم العربية؟». 

فهم كريم بالحال مايقوله هذا الشاب» وأومأ برأسه وهو ينظر 
إليهم بفضول شديد؛ لأنه أول مرة يرى بشرّ | آخرين غير مدحت» 
وأيضًا أول مرة يرى بها سيارة من تلك التي أخبره عنها.. وظل 
يردد بداخله أن مدحت لم يخبره بأن السيارات تصدر أصواتا.. أخذ 
الشاب يحدث مرافقيه بالإيطالية ثم تحدث إلى كريم: «أنا أدعى أحمد 
المستكاوي؛ مصري مثلك.. وهذان اللذان بجواري عالمان إيطاليان 
اسمهم) 1058101 326020[ & 112551110 .. تعال معنا؛ سوف نصطحبك 
إلى والديك.. أخيرنا أين تسكن وسنصطحبك إليهما».. 

هنام يكن يدور برأس كريم إلا وعده مع مدحت» فحاول أن 
يتحدث إليهم ولكنه تراجع سريعًا خوفا مما أخبره به مدحت عن 
البشر وأنهم قد يخشونه ويخافون منه.. أشار إليهم جهة الكهف حيث 
يمكث ما تبقى من جسد مدحت فراج.. فنظروا جهة ما أشار كريم 
فتحدث إليه أحمد المستكاوي: «هنا.. هل أهلك يمكثون هنا؟». 

هناركض كريم بسرعة شديدة جهة الكهف.. فاندهش أحمد 
والإيطاليان ماسيمو وجيكوب من فعله. ولكنهم قرروا أن يتبعوه 
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بالسيارة خوفًا من أن هلك بالصحراء بمفرده.. انطلق كريم سريعًا 
أمام السيارة التي كانت تلاحقه بصعوبة وركابها مندهشون من 
سرعة هذا الصبي الصغير.. توجه كريم سريعًا إلى داخل الكهف.. 
وتبعه أحمد المستكاوي ورفيقاه بالقرب من مدخل الكهف.. فنظر 
بعضهم إلى بعض بتعجب شديد» ثم ترجلوا من السيارة وتوجهوا 
جهة الكهف ليجدوا نصف المدخل مطمورًا بالرمال.. فقاموا 
بسرعة باستخراج المجاريف من سيارتهم وقاموا بإبعاد الرمال 
وبعض الصخور فوجدوا أن المدخل قد توسع بشكل كبير» فقاموا 
بالدخول جهة الكهف وأشعلوا مصابيحهم وهم ينادون على كريم 
ولكن لم يجدواله آثرًا... وهنا أشار أحد العلماء جهة الحائط وهو 
مندهش فتوجه أخوه والمستكاوي جهته ليشاهدوا أمامهم رسومات 
الكهف التي لم يرها أحد من العامة من قبل» وفتنوا با رأوه وأخذوا 
يلتقطون الصور لبعضهم البعض. وهنا كان ماسيمو مفتخرًا بنفسه 
وهو يخرج أحدث هاتف بذلك الوقت نوكيا 7650 وأخذ يقوم بتصوير 
الرسومات التى على الحائط بكاميراه الخارقة حينها والتى كانت بجودة 
8 ا یسل .واس الجميع وجوه كر الغريب هاا وفريحوا 
باكتشأفهم الجديد الذي سيخلد اسمهم بالتاريخ.. وهنا شاهد 
أحدهم بقايا جسد مدحت فراج ومتعلقاته» فقاموا بلفه بقطعة قاش 
ووضعوا المسد وحاجياته بسيارتهم وتحرك الركب سريعًا مبتعدين» 
وتركوا جيكوب بمفرده بالكهف يعاينه ويستكشفه بعناية.. بعد عدة 
دقائق وقف كريم خلف جيكوب دون أن ينتبه» ثم حاكي ملابس 
وشكل وملامح جيكوب الوسيمة وتحرك بروية إلى خارج الكهف 
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بعد أن أوفى بوعده مع مدحت» وحان وقت مراقبة البشر الآن.. ظل 
هائً) بالصحراء ولكن هذه المرة كان يتتبع أثر إطارات السيارة التي 
انطلقت من الكهف.. وظل بالطريق لعدة كيلومترات وحينها شاهده 
أحد البدو الموجودين بالمكان فأخذ يصيح عليه ويحييه ويتحدث معه 
بالانجليزية تارة وبالفرنسية تارة وبالعربية: «يا أهلا يا رفيق.. يبدو 
أنك سائح تائه.. سوف نوصلك إلى أصدقائك.. أخبرني باسم الفندق 
الذي تمكثون به» .. هنا أخذ كريم يفكر وهو يتردد كثيرًا بان يجيبه ولكن 
بالنهاية أجابه بالعربية وبصوته الغريب: «أريد أن أذهب إلى المدينة». 
أجابه البدوي سريعًا: (أنت تتحدث العربية.. جيد.. جيد.. أنا 
وأولاد عمي سوف نذهب إلى الفرافرة.. أترغب بأن تأتي معنا؟» 


أومأ كريم تراه هم: النعم.. سأذهب معكم). 

ابتسم البدوي الذي كان بصحبة اثنين آخرين وهو يشير له جهة 
السيارة: «رائع.. رائع.. هاي اركب معنا أيها الغريب.. أنت ضيفنا.. 
سوف نوصلك إلى ما تريد».. وركب معهم كريم بالسيارة وهو يحمل 
حقيبة كالتي حملها جاكوب على ظهره عندما حاكاه.. ثم انطلقوا جميعًا 
رمرسسس رسيع ةع O‏ اهيل اسار 
بينما أخذ البدو يغنون بدورهم أغانيهم المعتادة ويتناولون بعض قطع 
التمر بالسيارة وأعطوا بعضها لكريم الذي تناو ها وشعر بطعمها 
السكري الذي كان ختلفا كثيرًا عن الطعم المعتاد الذي كان يشارك 
مدحت بتناوله بداخل الكهف.. انتابه الفضول الشديد لماذا أصبح 
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الطعام له مذاق مختلف هكذا؟ وسأل البدو عن أسباب اختلاف 
طعم تلك المأكولات» وهنا ضحك البدو على حديثه وهم يعتقدون 
بأنه يهازحهم.. وظلوا يتضاحكون ويمرحون حتى حل الليل عليهم 
فركنوا السيارة وقاموا بإشعال النيران وصنع مخيم صغير بالصحراء. 
وأخذوا يتناولون الطعام والشاي طيب المذاق» وكان كريم يتذوق هذه 
الأطعمة والمشروبات للمرة الأولى بحياته» وكان يشعر بلذة التجربة 
الأولى التي يشعر بها كل البشر عند تناوهم لأي شيء جديد عليهم.. 
وكان يشعر بالسرور الشديد من تلك المواقف؛ لهذا شعر بأن هو لاء 
البدو أشخاص جيدون للغاية» وكان يريد مكافآتهم لفعلهم معه» وهنا 
قام بأول درس وأهم درس كان يخبره به مدحت دائمً) وهو ألا تدع 
البشر يشاهدونك وأنت تصنع أي شيء؛ وهذا قام بفتح الحقيبة التي 
صنعها محاكاة لحقيبة جاكوب فوجيني.. ووضع يده بداخلها وصنع 
سبيكة ذهب وأخرجها أمام البدو وأعطاها لأحدهم وهو مبتسم.. 
أما البدو فكانوا مصدومين من فعل كريم الذي أعطاهم سبيكة ذهب 
كاملة وكانت كبيرة الحجم لا تقل بأي حال من الأحوال عن 5 كجم.. 
وهذا جعل البدو ينظرون إليه متحيرين وهم يتبادلون النظرات بينهم 
وأخذوا يتحسسون السبيكة بين أيديهم.. فتحدث أحدهم إلى كريم 
مصدومًا: «ما هذا؟!)».. 


أجابه كريم مبتسًا: «هدية.. لأنكم تساعدون كريم ماهر).. 
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أخذ البدو يضحكون وهم غير مصدقين لتلك المدية المفاجئة وغير 
المتوقعة.. وظلوا يشكرونه للغاية وهم يعتقدون أنهم يحلمون.. فسأله 
أحدهم بلهفة: «هل لديك سبائك أخرى مثل هذه؟» 

أجابه كريم سريعًا ومبتسمً): «نعم.. كريم لديه الكثير والكثير من 
هذا الذهب». 

فضحك البدو وهم ينظرون إليه مندهشين.. استمرت الليلة 
بالكثير من الضحك والسمر وأغدق البدو على ضيفهم الكريم 
ولم يبخلوا عليه من كرم الضيافة بشيء نهائيًا.. استمر السهر والسمر 
وشد الصباح الزمام من الليلء وبدأ القمر يشمر عن ساعديه ليهم 
الاح ل الإ م بام . وهنا بدا 
الإرهاق على البدو واستأذنوا د ضيفهم بالنوم قليلا قبل شروق الشمس 
لح ليرا كا رحدو دار رات ع اراب 
وأخذ يغلق عينيه مقلدًا إياهم ويتصنع النوم حتى لا يكشف نفسه 
أمام البدو كا أخبره مدحت بأحد دروس الكهف اليومية.. لم يمر 
وقت كثير وشعر كريم بحركة خفيفة حوله ولكنه تغاضى عا يحدث 
ا ل ل ا ل 
يشك ولافه: . ففتح عينيه سريعًا ليجد مشهدًا غريبًا جدًا يحدث له.. 
أحد البدو يقبض بيديه بقوة على ساعدي كريم ليمنعه من الحركة» 
وبدوي آخر يقبض بيديه على عنقه بقوة شديدة وهو يرتعش.. بین 
البدوي الثالث يقلب بحقيبته بسرعة شديدة.. هذا الموقف جعل كريم 
يضطرب بشدة؛ فهو لا يدري ماذا يحدث له.. وماذا يصنع مضيفوه 
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يخلص يديه من البدوي الذي خلفه فلم يستطع.. صرخ البدوي الذي 
بشدة كالثور».. فأجابه البدوي وهو يلقي بالحقيبة غاضبًا: «لا يوجد 
ذهب.. الحقيبة فارغة».. 

فأجابه البدوي الآخر غاضبًا: «ماذا تقول؟ فارغة؟ كيف؟ لقد 
أخبرنا أنه يحمل الكثير من الذهب).. 

صرخ به البدوي: يبدو أنه كان يكذب.. يجب أن نتخلص منه 
حتى لا يفتضح أمرنا.. اقتلوه بسرعة لكي ندفنه بالصحراء ولا يعلم 
أحد يمكاثة):. 
ارتعاشة قوية؛ إا غلطتك.. اا قلطتك أنك أغيرتنا بالذهب.. 
نحن لم نفعل ذلك من قبل.. أنت السبب بأن تحمل كل هذا الذهب 
بمقردك بالضصخراء.. انت السب يكل هذا).. 

أثارت تلك الكلمات اندهاش كريم للغاية.. فهو لا يعلم كيف 
أخطأ بحق هؤلاء البدو كا يقولون.. إنه قام بمكافاًتهم على ما فعلوه 
معه كما أخبره مدحت بأن يشكر من ساعده ويكافئهم إذا استطاع.. 
فكيف يكون هذا خطأ؟!.. أراد أن يسألهم بشدة عن ذلك ولكنه 
لم يستطع.. حرارة جسده ارتفعت بشكل كبير.. حاول أن يحرك يديه 
من خلف ظهره فلم يستطع.. وجد أن المواء الذي يدخل ويخرج من 
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جسده أصبح لا يدخل» وأن الدماء تجمعت برأسه وعيونه تحولت إلى 
اللون الأحمر.. تلك الأشياء التي تحدث بجسده لم يحاكها من قبل.. 
شعور الموت كان ينتابه للمرة الأولى بحياته.. أخذ يحاول تحريك 
جسده ليخلص نفسه من أيديهم فلم يستطع.. ظل يحاول باستماتة 
شديدة» ونجح بالفعل في تخليص يده من البدوي الذي خلفه. 
وأمسك بساعدي البدوي الذي يعتصر رقبته» ولكن مع دخول 
البدوي الثالث في الصراع ومساعدته زملائه بالإحاطة بجسد كريم 
لم يستطع ا لحلاص من برائن الموت.. وني تلك اللحظة مات كريم.. 
هذا بالطبع ما سيحدث لأي بشري» ولكن كريم كان مختلفا.. جسده 
المحاكي للبشر توقف عن العمل بحالة الموت كا يحدث طبيعيا» ولكن 
مع كريم شعور الاضطراب هو الذي كان مسيطرًا.. كان يحاول 
تحريك الجسد فلم يستطع.. أخذت العقول الجمعية التي صنعت 
جسد كريم تضطرب فيا بينها.. ماذا يفعلون؟ وماذا يصنعون؟ 
الجسد لا يستجيب هم أبدًا.. وظلوا على ذلك الوضع لفترة طويلة. 
وفي النهاية اتجه تفكير العقل الجمعي هم بمحاكاة الجسد مرة أخرى.. 
مرت عدة دقائق: ما يقارب 14 دقيقة تقريبًا وأصبح كريم يقف على 
قدميه مرة أخرى.. عقله الجمعي لم يفكر بشيء نهائيًا بعد تلك الفترة» 
ول يصل إلا لنتيجة واحدة.. أنه مات.. لقد قتل على يد مضيفيه منذ 
قليل ولكنه لا يدري لماذا.. لماذا.. تلك الكلمة دارت بعقوهم جميعًا 
وظلوا يبحثون عن الإجابة التي تمكث مع البدو فقط.. هؤلاء البدو 
الذين اختفوا من على وجه البسيطة.. لم يرهم بجواره أو حوله. 
والسيارة أيضًالم يرها.. لم يعلم أين اختفوا وإلى أين» ولكنه كان يعلم 
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شيئًا واحدًا فقط أنه لم يحصل على إجابة لماذا فعلوا معه هكذا.. ويجب 
أن يعلم إجابة هذا السؤال.. وهنا لمح آثار السيارة على الرمال.. نظر 
إلى الآثار سريعًا وهو كله إصرار وعزيمة على معرفة إجابة سؤاله.. أما 
على الجهة الأخرى بتلك اللحظة فكان البدو الثلاثة على متن السيارة 
وهم يولون الآدبار.. وأحدهم يحمل سبيكة الذهب بشراهة كبيرة 
والاخر بجواره يقود بسرعة جنونية والثالث ينظر إلى يديه المرتعشتين 
أمامه ويحاول أن يمنع تلك الارتعاشات بيده الأخرى, ولكن دون أي 
فائدة.. حاول أن يخرج خوفه الشديد مما حدث عن طريق التنفيس عن 
غضبه وهو يصرخ بصديقه الذي يحمل السبيكة: ١لماذالم‏ تقم بدفنه مثلم| 
قلت انك ستفعل؟ ألن يجعلنا هذا في خطر إذا وجده شخص ما؟).. 

أجابه صديقه بهدوء شديد وبابتسامة الظفر على وجهه: «هل أنت 
أحمق؟! لن تترك الذئاب ودواب الصحراء شيئًا من جسده» وإذا تبقى 
شيء من جسده بعد ذلك فسوف ينطمر تحت رمال الصحراء التي 
تطمر أي شيء أسفلهاء ومنها نحن.. وهذه فرصتنا التي لاحت لنا 
لكي ننفض رمال الصحراء من فوق رءوسنا ونعيش حياتنا ىا يحلو 
لنا.. بتلك السبيكة التي نحملها بين أيدينا سوف تتغير حياتنا ناقا 
من الآن).. 

أخذ البدوي الذي يقود السيارة يبتلع ريقه وهو يقسّم نظراته بين 
السبيكة بيد صديقه وبين الطريق أمامه. وتحدث إليه بقلق: «ولكن 
ألم يكن هناك حل إلا قتل هذا الأجنبي؟ نحن لم نقتل من قبل أبدا.. 
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وأيضًا أخشى أن يفتعل أصدقاؤه أو أهله جلبة ويحضروا الشرطة إلى 
هنا ويعثروا علينا».. 

أجابه صديقه وهو يمسح السبيكة بيده: «أيها الأحمق.. كيف 
سيعثرون علينا.. لم يره أحد معنا.. ولن يجد أحد مكانه.. فكيف 
سيتوصلون لنا؟!»). 

«اتممم.. لا أعلم.. آنا أشعر بالقلق.. ألم تكن هناك طريقة أخرى 
لكي نحصل عليها بدلا من قتله؟». 

نظر له صديقه مستنكرًا: «الآن.. تتحدث عن طريقة أخرى بعد 
أن مات.. حستا.. إذا كان الأمر يؤرقك هكذا فدع لنا السبيكة ونحن 
فقط من سنتحمل أوزارها». 

صرخ به البدوي خائمًا: «لا بالطبع.. أنا معكم.. أنا معكم.. سوف 
نقنسمها جميعًا بالتساوي». 

«فلتصمت إِذَا ولتقد السيارة جيدًا حتى نصل إلى البلدة.. وحذار 
أن ينطق أحد منكم با فعلنا أو بيا نحمل.. هل فهمتم؟).. 
ووضع سبيكة الذهب بداخله.. وظل صديقه يقود السيارة بسرعة 
والبدوي الثالث أخذ ينظر إلى ضوء النهار الذي ظل يتسلل إليهم 
لحظة بعد لحظة» وظل يقبض على يديه المرتعشتين يحاول نسيان ملمس 
أصابع يده على رقبة الأجنبي الذي صاحبهم منذ قليل.. أثناء تلك 
اللحظة شعر بوجود شىء خلفه فنظر جهته مسرعا ليشاهد مشهدًا 
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مستحيلًا يحدث أمامه.. الأجنبي الذي قتله منذ قليل وآثار ارتعاش 
يديه وآلام مفاصل أصابعه التي كانت تطبق على عنقه يركض أمامه 
بسرعة شديدة والرمال تصنع غبارًا كبيرًا خلفه.. أخذ يمسح عينيه 
للحظات وهو غير مصدق. ويعتقد أنه هلوس بالتأكيد.. ولكن الغبار 
م يختفي والأجنبي الذي قتله لم يختفي بل اقترب منهم أكثر فأكثر.. 
أخذ ينظر إلى كريم الذي يركض خلف السيارة مصدومًا مشدوهًا.. 
ثم أخذيربت على كتف صديقه الذي كان يتحسس سبيكة الذهب 
بسرور شديد فنظر إليه غاضبًا: «ماذا تريد؟).. فأشار إليه صديقه 
جهة كريم.. فنظر جهته مسرعا وصعق بشدة عند مشاهدة كريم: 
«اللعنة! ماهذا؟!).. نظر البدوي الذي يقود السيارة بالمرآة فشاهد 
كريم وهو يعدو تجاههم فصرخ خوفا: «يا ألله! يا ألله! إنه هو.. إنه 
هو).. وكاد يختل مقود السيارة من تحت يده ولكنه تحكم به سريعا.. 
صرخ البدو خائفين مرتاعين من مشهد كريم وهو يركض بقوة شديدة 
وبسرعة رهيبة جعلته يلحق سيارة دفع رباعي بعجلاتها الأربع المؤهلة 
للسير فوق الرمال وهو يلحقهم بساقيه العاديتين.. كان المشهد مخيفا 
هم بالتاكيد.. ملاحقتهم من قبل شخص قتلوه منذ قليل بالصحراء 
بصوت جهوري: «توقفوا.. توقفوا.. أخبروني لماذا.. أخبروني لماذا».. 

صوته القوي ظل يدوي بآذانهم كالرعد وهو يأمرهم بأن يتوقفوا.. 
أخذ البدو يحوقلون ويصرخون ويقرءون آيات من القرآن ويطلبون 
منه أن يسامحهم.. كان السائق يضغط بقدميه على الوقود كالمجنون 
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ليبتعد قليلا عن ملاحقة كريم الذي ظل يصرخ عليهم وهو يقترب 
والدماء تضخ من قلبه الذي كاد ينفجر: «لاذا؟ أخبرني لماذا.. توقف.. 
أخبرني لماذا..». 

أخذ الشابان يصرخان بالسائق: «أسرع.. أسرع بالسيارة إنه 
شيطان:. سبلحقنا.. إنه شيطان»...واتطلقت السيارة قزق بإطاراتها 
الصحراء وتقفز إلى الأمام تحاول الابتعاد براكبيها عن عاصفة الغبار 
التي تلحقهم» ولكن هيهات! فلقد كان كريم يركض تقريبًا بالقرب 
منهم وكان كلما حاول أن يمسك السيارة بيده يجد جسده سيتمزق 
فيتراجع قليلا ثم يطاردهم مرة أخرى وهم ينكمشون بداخل السيارة 
يقرءون آيات القرآن ويتمنون أن يحترق أو أن يختفي من أمامهم. 
ولكن هذا يحدث.. وفي النهاية أمسك كريم بأطراف السيارة وتعلق 
بها.. فقام البدوي بوضع السبيكة على المقعد بدلا منه وأخذ يقترب 
من كريم الذي تعلق بيديه بالسيارة وقدماه وجزؤه السفلي أصبح 
مسحولًا فوق الرمال ولكن هذا لم يمنعه من سؤاهم وهم يركلونه 
بأقدامهم ليسقطوه بعيدًا عنهم: «لماذا؟ لماذا؟ لماذا فعلتم هذا؟ لماذا؟».. 
فصرخ عليه أحدهم وهو يركله بوجهه بشدة لتخرج الدماء من أنفه 
وفمه: «اللعنة عليك! لقد فعلنا ذلك من أجل الذهب.. لقد قتلناك 
من أجل الذهب).. 

تلك الإجابة أشعرت كريم بالدهشة وهو يحاول التفكير با قالوه 
وهم مازالوا يحطمون وجهه بأقدامهم ليبعدوه عن السيارة.. أمسك 
بقدم أحدهم على غرة وتوجه إليهم بسؤال آخر: «هل فعلتم ذلك من 


89 


أجل الذهب؟ ولكن لاذا؟ آنا أعطيتكم هذا الذهب مكافأة لكم.. 
أعطيته لكم.. لماذا قتلتموني؟ لماذا؟».. 

نظر البدويان إلى بعضههم|.. فأخرج الشاب الذي يحتفظ بالسبيكة 
خنجرًا من ملابسه وقام بوضعه بعنف بالجانب الأيسر لكريم وهو 
يصرخ عليه: «لقد قتلناك من قبل وسنقتلك مرة أخرى الآن».. شعر 
كريم بشعور غريب جهة معدته» وأمسك جانبه جهة السكين بيده 
اليمنى» فقام البدوي بركل يده الأخرى فسقط كريم على الأرض 
مضرجًا بدمائه.. وملابسه أصبحت ممزقه بفعل سحله بالرمال» وسقط 
بعيدًا عن السيارة التي شقت طريقها بداخل الصحراء لتغيب عن 
عو شر يجيد كعم جد انمه اوشاع السك بسك 
مرة أخرى.. وهنا علم بنفس الشعور السابق أنه شعور الموت لهذا 
الجسد.. استغرقت محاكاة الجسد من جديد عدة دقائق.. وعاد كريم 
من جديد يقف وحيدا بالصحراء لا يعلم ماذا يفعل وإجابة مضيفيه 
السابقين زادته حيرة.. لم يعرف سبب فعلهم هذا.. حل الصباح عليه 
وهويتتبع آثار السيارة التي لم يعلم سبيلا أبدًا غيرها بالصحراء.. 
كانت تشغل عقله الجمعي فكرة واحدة؛ أنهم يجب أن يعلموا أكثر عن 
البشر؛ لأنهم يبدون مختلفين تماما عن مدحت» وأفعالهم غير منطقية 
أبدًا بالنسبة له» تحرك كريم خترقا الصحراء الملتهبة وهو يتتبع آثار 
السيارة لعدة ساعات» وعندما انتصف النهار وجد شيئًا أمامه على 
مرمى البصر يخرج دخانًا أسود فاتجه إليه مسرعا ليجد سيارة الدفع 
الرباعي التي كان يستقلها مضيفوه البدو منذ قليل وكان يطاردها قد 
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انقلبت فوق صخرة ما وسط الصحراء.. ظل كريم ينظر إلى هذا المشهد 
متعجبًا.. هو ل ير سيارة منقلبة من قبل.. أخذ يتفحصها بعناية ويراقب 
النيران وهى مشتعلة بجزء منهاء والدخان الأسود يعلن عن وجوده 
وج اا وط اا اراهن غلب مقر السبار#السائق ره 
محطمة أسفل منه وجسده معلق بمقعد السيارة» وعلى مسافة قريبة من 
السيارة وجد آثارًا لشىء يزحف بعيدًا عن السيارة» وبعض الدماء على 
الرمال.. لاتحت كريم الآثارلعدة عار لبد عفن الاب بف قوق 
جسد أحد البدو الذي كان يزحف مبتعدًا عن السيارة وتسيل الدماء 
من قدمه والذئاب تمزق رقبته وأنحاء من جساه وتلتهمها بسرعة 
شديدة.. شاهد كريم هذا المشهد مستغريًا أيضًا؛ لأنه أول مرة يشاهد 
ذابّاء وكان لا يعلم أنها تأكل البشر.. تراجع سريعًا عندما وجد أحد 
الذئاب ينظر شزرًا ويزمجر بقوة.. فابتعد إلى جهة السيارة مرة أخرى.. 
وظل يقف أمامها ينظر إلى الوضع الذي يراه ولا يدري ماذا حدث.. 
وجد بعض الآثار لشخص ير كض مبتعدًا عن السيارة.. فيبدو أن 
هناك ناجيًا.. ولم يجد سبيكة الذهب.. وسط غرابة هذا المشهد بقلب 
الصحراء فعل كريم شيئًا آخر جعله أغرب حيث انسل من كريم في 
تلك اللحظة مئات الأشخاص يحملون نفس ملامح ووجه كريم» 
ووقفوا أمام كريم الأصلي فتحدث إليهم بكلمات مقتضبة: «اذهبوا إلى 
أمأكن البشر لنجمع معلومات أكثر عنهم ثم سنتقابل جميعًا بعد ذلك 
ونشارك ما جمعناه لنرى كيف ستتعامل مع البشر بعد هذا.. عندما 
تصلوالمدن البشر اختلطوا معهم بأشكال مختلفة على هيئة حيوانات» 
وعلى هيئة بشرء وعلى هيئة ذهب؛ لأنهم يجمعون الذهب بالقرب 
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منهم.. لكم حرية أن تجمعوا المعلومات بأي طريقه تريدون ولكن 
يجب ألا يعلم البشر عن وجودنا آبدا) .رك أحد من تلك الثئات 
من النسخ سأكتا ثم أعطوا كريم ظهورهم وانطلقوا بالصحراء كأنهم 

جراد مار الت 09 I‏ 
السيارة المشتعلة وبالقرب من تجمع للذئاب التي تفترس بشريًا.. 

كان المئات والمئات من شخص واحد بنفس الملابس ويحملون نفس 
الملامح ومهيمون جميعًا بالصحراء المحرقة.. ظل كريم يراقبهم قليلا 
وهم يبتعدون عن ناظريه» ثم انطلق هو الآخر بطريقه دون أن يعلم إلى 
أين يذهب وإلى أين يسوقه القدر.. بعد مسيرة أيام طويلة وصل كريم 
إلى أحد الأسواق المكتظة بالبشر» وكان مشهدًا غريبًا عليه تمامًا أن يري 
الک رهن البشر يمكان واخد پا عون وح کون نمال خدلفة.: 
ملابسه الممزقة المغبرة وملامحه الأجنبية كانت تلفت أنظار الجميع إليه 
بالسوق» وكانوا ينظرون إليه مندهشين» ويبادهم كريم نظراته المندهشة 
هو أيضًاء ولكن لم يقترب أحد منه أو يحدثه إلا شيخ كبير اقترب منه 
وهو يحمل قنينة مياه أعطاها لكريم» وأشار إليه أن يشرب.. نظر له 
كريم للحظات ثم حمل القنينة وهو يتفقدها متعجبًاء ثم وجد بداخلها 
ميامًا.. أشار العجوز إليه أن يضع القنينة على فمه ليشرب» ففعل كريم 
ذلك ليجد أن المياه الباردة تنعش جسده من الداخل.. شعر بالراحة 
ا ا 0 
ظنا منه أنه أجنبي» فأجابه كريم بالعربية: «اسمي كريم ماهر). . ابتسم 
العجور فرخ] وسال :مادا انت تعحدت العريية... ومدق 
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«لا.. أريد أن أذه ب إلى بشر يقرءون الكتب»).. اندهش العجوز من 
حديث كريم غير المفهوم: «بشر يقرءون الكتب؟ لماذا تريد أن تذهب 
إليهم يا صغيري؟).. أجابه كريم سريعًا: «لكي أسأطهم عن أشياء 
لا أفهمها.. أريد أن أعلم كل شيء عن البشر».. ابتسم العجوز وهو 
دكي سر اميس ارسي عر يتن لوف اليه 
فابتسم له وحدثه سريعًا: احسئًا.. حستا.. سوف نفعل هذا.. لكن 
أخبرني أين أهلك؟ ومن أين أنت؟ أنت أتيت من جهة الصحراء.. 
هل ضللت الطريق؟».. أجابه كريم: «أنا لست من هنا.. ولا أعلم 
أي آنا الان أوية اث اذهب ال ابقر اللين ق عرد الك رشان 
إليهم».. ابتسم العجوز: «(حستا.. حستا.. سوف أفعل.. ولكن يجب 
أن نبحث أولا عن أهلك لأنهم قلقون عليك.. فلتصحبني الآن.. 
سوك الح عه نتن سس ا ب ويساك رف حت م 
Ee le a‏ 
بفضول: «(جهينة؟!).. 

أجابه العجوز مبتسحًا: انعم جهينة.. صاحبة المثل الشهير: وعند 
جهينة الخبر اليقين.. ألم تقرأً عنها؟ ألا تحب الكتب؟».. أجابه كريم: 
«بلى أحب الكتب.. وهل جهينة هذه مها بشر يقرءون الكتب؟).. 

ضحك العجوز ساخرًا: «بالطبع بها الكثير والكثير من القراء. 
حتى الأطفال هناك يقرءون).. 

ابتسم كريم فرحًا: «حستا.. فلتأخذي إلى جهينة تلك.. أريد أن 
أمكث هناك».. 
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TT‏ ا ايد ا: هیا باب الع 

بالطبع كان العقل الجمعي للادة المضادة التي تمثلت بكريم بعد 
ذلك له إمكانيات خارقة بالنسبة للبشر» ولكن السؤال هنا: كيف 
استطاعت المادة المضادة أن تفعل ذلك؟ وهذا يقودنا إلى سؤال آخر: 


ما الذي يجعل البشر بشرًا 
إجابة هذا السؤال تتلخص بثىء واحد و هو.. الوعي.. الوعي 
الذى عمل البهر يا الوعي الذى اتا تحط ااا 


ولتلمسه:. الوه الذى لا خعلك مقل اشرات تذهب للكهرياء 
والنيران لتحترق بإرادتك.. الوعي هو الذي لا يجعلك مثل الحيوانات 
تركض وتأكل وتتزوج فقط.. الوعي هو الذي يفرقنا عن الجاد 
والحجر والشجر.. هذا هو الوعي الذي يترجم لك العام من حولك 
عن طريق شفرة اللمس وشفرة التذوق وشفرة الشم وباقي الحواس 
لدينا.. الوعي هو ما يجعلنا نحن أنا وآنت وهو وهي.. الوعي هو 
البشر.. نعلم جميعًا أن لدينا وعيّاء ولكن معظمنا لا يدري كيف 
يعمل.. وهذا ما سنطرحه بالسطور القليلة القادمة .. الوعى هو 
الأداة التي تمكنا من إدراك الواقع حولنا وعالمنا الذي تعيشية» وبالطيع 
الوعي مرتبط ارتباطا وثيقا بالعقل.. هذا العقل البشري الذي يزن 
قرابة الكيلو ونصف جرام» ويتكون من أكثر من مليار خلية عصبية 
هو أكثر الأشياء تعقيدًا ني العالم» وهو أفضل من أفضل كمبيوتر 
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تمت أو ستتم صناعته في يوم من الآيام» وعلى الرغم من مدى دقة 
وصعوبة وعظمة العقل البشريء إلا أنه بالحقيقة ليس له قيمة تذكر 
بدون وجود الوعي.. ولنعلم ما مدى أهمية هذا الوعي وكيف يعمل 
ننظر نظرة سريعة إلى ما يحيطك الآن بالعالم وأنت تقراً هذه الكلمات. 
إذا كنت بغرفة ما سوف تجد أنه بحيط بك بعض قطع الآثاث وأنت 
تجلس بمكان ما على مقعد تحمل الكتاب بأناملك وتقرأه» أما إذا كنت 
بالخارج فسوف تستمع إلى أصوات الضوضاء التي تسببها السيارات 
وحركة المارة بالشارع» وكل ذلك الزحام الذي يحاوطك.. هذا هو 
العام الذي تعيش به الآن» ولكني سوف أفاجئك بعكس هذا فلتقراً 
بتمعن» وإذا كنت منشغلا بأي شيء آخر فاتركه» ولتعرني تركيزك 
الكامل بنسة 1000./..؛ فإن الكلمات القادمة ستكون صعبة وصادمة 
أيضًا على الرغم من أنها حقيقية تمَامًا! ألا وهي أن جميع ما تشاهده 
وتشعره بالعالم من حولك الآن ليس حقيقيًا.. هو وهم وغير موجود 
على هذا الشكل نبائيًا..العالم ما هو إلا وهم كبير وغير موجود» وأن 
جنيع ما نراه حولنا ونلمسه بالكون حولنا هو نتاج من رأسنا وعقلنا.. 
بالعالم الحقيقي ليس هناك زمان أو مكان.. لا يوجد ما يسمى بالطعم 
واللون والرائحة ولااصوت ولا ضوء ولا غيره.. كل ما اعتقدت أنك 
تراه بالحقيقة حولك من منازل وبيوت وطرق ومواصلات وحجر 
وشجر ليس هكذا بالحقيقة» وأن ما تراه هذا كله من داخل رأمسك 
ولس دة ما عت نو 
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أنا أعلم الآن أنك تسبني أنا والعائلة الكريمة بأكملها.. آنا أعلم 
ذلك بالطبع» وألتمس لك كل العذر وأنت تنعت ما تقرأه الآن 
بأنه هراء وترهات فقط لاغير.. آنا كنت أفعل ذلك عندما علمت 
ببذا الام اول مرا و لکن يعد أن ملمح وت ج داع تلك 
الحقائق المجردة. 

أصبح الأمر أكثر منطقية وعقلانية بالنسبة لي.. نحن الآن لن نطلق 
انطباعات مسبقة لديناء كل ما سنفعله سوف نحاول معًا بشكل 
مبسط معرفة طريقة عمل الكون حولناء وماعلاقة الوعي بذلك.. 
أولا لكي نتطرق للأمر من البداية سوف نتعرف على ما هو شكل 
الكون.. الكون الذي نعيش به الآن أجمع العلماء جميعهم أنه مكون 
من طاقة.. وتلك الطاقة على هيئة موجات بترددات مختلفة.. أي أن 
الكون كله هو موجات فقط تسبح بالفراغ» موجات مثل موجات 
الراديو والميكرويف وغيرهاء وهذا على سبيل المثشال وليس الحصر.. 
مهمة العقل تتمثل أنها تستقبل تلك الموجات جميعها من حو لناء فهو 
كجهاز الاستقبال» وهو المختص بالجزء المادي» أي استقبالها وتحويلها 
إلى شكل مادي أو ما يطلق عليه عند العامة باللفظ الشائع هاردوير» 
ومن ثم يأني هنا دور الوعي الذي يقوم بتحويل تلك الموجات إلى مادة 
أو لغة يفهمها العقل» ويجعلها تعمل بسلاسة» والتي من الممكن أن 
نطلق عليه أيضًا لفظ سوفت وير.. وعند دمج السوفت وير والهاردوير 
أي الوعي والعقل معًا يصبح البشر أداة استقبال لتلك الموجات. 
ونرى العالم الذي حولنا ونتلمسه ونعيش بواقعناء مثل ما تفعل أجهزة 
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استبال الت الفا بيرت الان اسا تفل ذلك الموجات الى 
تحيطنا وتتحول إلى أشياء ملموسة ومسموعة ومرئية وبشكل ثلاثي 
الأبعاذه او مالطلق عليه: غالا أو وافعناء. ولو لا وجودهلا الرعى 
الذي يترجم تلك الموجات إلى الدماغ ما كنا رأينا العام الذي يحيطنا 
هكذا أبدًا.. هذا هو الوعي» ووظيفته بطريقة مبسطة للغاية م ولن ترى 
أبسط من ما قلته لك الآن» وعن تجربة مارستها لسنوات طويلة. حان 
الوقت لنغوص بشكل أكثر بداخل عقلناء ووعيناء وبطريقة مبسطة 
أيضَاء حتى يفهمها الجميع.. الآن وبعد أن علمنا وظفية الوعي مع 
الدماغء ننتقل إلى كيف نرى السحاب غازيًا على هذا الشكل والأرض 
ل ا 0 0 
الداخل» أو ما يطلق عليه غلم المولد الداخل للراة قع.. أي أن دما 
TT yT‏ 
الوعي أو بشكل أبسط عندما تشتر تري هاتفك النقال وعليه برجة 
مسبقة تستطيع تحديث هذه البرمجة داتا» ولكن الهاتف لن يعمل 
بدون تلك البريجة.. أيضًا دماغ البشر يكون مجهرًا ببرمجة بداخله 
ترى الماء على هيئته السائلة والأرض بكتلتها الصلبة والحواء بحالته 
الغازية, . وعندما يصبح البشر أطفالا فإن تكوين ن الوعي لديم يكون 
بطينًا قليلاء ثم يتسارع أكثر وأكثر مع مرور الأيام» ويصبح بح الوعي 
قادرا على مطابقة ما يلتقطه من ترددات موجية مع النموذج الداخلي 
للواقع بداخل الدماغ» وبهذا ينتج شكل العالم الذي نعيش به الآن.. 
ولهذا سنلاحظ شيئًا نقع به دائعًا بدون أن نعلم» وهو حالة تسمى 
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الباريدوليا.. وهي بشكل مبسط أيضًا كا اعتدنا أن نفعل.. قيام العقل 
بتفسير بعض الأشكال غير المنتظمة على أنها أشكال معروفة» فمثلا قد 
يحدث وتنظر للقمر وتظن أنه على هيئة وجه يبتسم» أو أن تنظر لبقعة 
زيتية وتظن آنا مشكلة على هيئة ديناصور أو سمكة دولفين» أو أن 
تنظر لتجمعات السحب وتراها على أنها مشكلة على هيئة حصان 
أو شخصية معروفة أو رمز دينى.. الذي يحدث هنا بكل بساطة أن 
الوح نياك اس روجا امي در وام كه 
الشيء الغامض الذي لا يعرفه ويقارنه بهذا النموذج الداخلي» فترى 
مكلا كل شخص له فازب صقي ر أشفل أنفه أنه يذكرك پتل راو أي 
شىء دائري» فتتذكر شكل الكرة أو عندما أخبرك ألا تتخيل شكل 
الفيل.. ماذا يحدث تتخيل شكل الفيل في الحال؛ لأنه عندما طابق 
وعيك الكلمة بالنموذج الداخلي للعقل ظهرت له صورة الفيل بالحال. 

ولكن على الرغم من أهمية الوعي بحياتناء ولكنه ينقل لنا العام 
بشكل مبسط للغاية؛ لآن وعي الانسان يترجم فقط الترددات الموجية 
التى بين ترددات 375 و 775 جزءًا من المليار من المتر الواحد.. أي 
أننا لا نرى أي شىء أقل من تلك الترددات أو أكثر.. فمثلًا البشر 
لآب ع نا الأشعة ارد أو الأشعة فرق ا 
على الرغم من أننا أثبتنا وجودهما الآن.. تخيل العام إذا كان يستطيع 
الاثبسان أن يلتقظ:دلك التردذات بالا كيك سيك رن الكون خثلنا تام 
ا تعيشه الآناء. وا فيالة الوض لديا سوف لكر معلومة 
مريعة عن الكو #0 نالكرة يكون من الثادة انا ريونية وه مادة 
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تشبه المادة المتكونة من البروتونات والنيترونات والإلكترونات التي 
تميز الكون بجميع الآشياء التي بداخله مثل المجرات والكواكب 
والنجوم النيترونية والثقوب السوداء والكويكبات والمذنبات» وكل 
تلك الأشياء لا مثل إلا 4./ فقط من الكون.. أي أن جميع ما نشاهده 
وندركه بوعينا البشري لا يمثل 4/ من الكون.. فلك أن تتخيل كم 
ضآلة وضيق وعينا.. هذا الوعى البشري الذي نفتخر به وبأنه أفضل 
وعي لدى جميع المخلوقات» وهذا بالطبع تفسير خاطئ أيشًا؛ لأن 
الوعي البشري يختلف ماما عن وعي فراشة مثلاء تلك الفراشة التي 
يكون عمرها من أسبوع إلى أسبوعين تقريبًا بالوعي البشري» ولكن 
مخ ا لمكن أن تكون تلك الفزاشة تعيش اة كاملة تعد إلى الات من 
السنوات من مفهوم الوعي الخاص بهاء وأن ما نراه تافهًا وغير مهم 
من وجهة نظر وعينا قد يكون شيئًا مها وعظيًا لوجود المخلوقات 
الأخرى من جهة وعيهم.. هذه كانت صورة سريعة ملخصة لمحاولة 
فهم كيف نرى العالم وما يحيط بوعينا.. نعود مرة أخرى كيف استطاع 
ك.م هذا الكيان المجهول.. هذا العقل ا جمعي الذي لديه وعي مختلف 
تمامًّا عن وعي البشر.. كيف استطاع أن يصنع كل ذلك.. ان الأمر 
للأسف سهل للغاية؛ فالوعي البشري من السهل التلاعب به» وحين| 
يترجم وعيك أي شيء إلى العقل فإن العقل سيحوله بالحال لشيء 
تضدقه وكراة وتتلمسه يديك أسظ مغثال عل ذلك الكلاث.. 
تلك الآشياء المكونة من عدة حروف مبعثرة» عندما نجمعها مع بعض 
بوعى الانسان تفعل الأفاعيل.. فالكلمات هى التى تكون الفكرة.. 
وهي الى رة الكنية رسن التي بكرن الا الدب الج نان 


99 


ببضع كلمات بسيطة أستطيع أن أجعلك تضحك.. أن أجعلك تبكي.. 
أجعلك ترقص.. أجعلك تقتل.. أجعلك تفعل أشياء لا تتخيلها 
ردابو لتاق وعالا عل للق 

موت طفل رضيع.. هل تأثرت.. لا.. لم تتأثر قليلًا.. ولكن فلنقل: 
انك وجدت طفلا رضيعًا أسفل منزلكم قد تم نزع بعض أعضائه 
وجسده مفرغ وضلوعه محطمة ومفتوحة وملقى بكتلة مشتعلة من 
النيران والدماء حوله بكل مكان» وأنت كنت واقفا تشاهد كل ذلك.. 

هناهل تألمت.. هل شعرت بالقشعريرة تدب بجسدك.. هل 
هناك فرق بحديثي.. لا.. بالنهاية أخبرتك أن طفلا رضيعًا قد مات.. 
ولكن الفرق أتى من مدى تقبلك آنت لحديثي وتحويل وعيك إلى 
صورة بذهنك حركت تلك المشاعر والآلام بجسدك.. فالكلمات 
سواء كانت فكرة أو كذبة أو أغنية هي بالأصل جرد كلمات بلهاء 
جوفاء ليس ها قوة.. إلا عندما تتوارى بعقل معتنقيها ومصدقيها من 
هنا تكتسب القوة من مدى قابلية تقبلها وتصديقها من البشر.. هكذا 
أيضا كان يفعل الكيان المجهول (ك.م) أو كريم ماهرء فكان يستمد 
قوة من عقول من حوله يصدقون ما يصنعه» ويستقبلونه بوعيهم. 
فيصبح بالنسبة هم واقعًا.. ان ك. م ليس له كيان مادي» ولكنه كان 
يستطيع التأثير على وعي البشر» فيتمثل على هيئة البشرية؛ فالبشر ليس 
هم القدرة على التفرقة بين ما هو حقيقي أو غير حقيقي إلا عن طريق 
الوعي.. فنحن لا نعلم أن أحلامنا غير حقيقة إلا عندما يعلمنا وعينا 
آنا استيقظناء وأن ما كنت تعيشه منذ قليل هو جرد حلم غير حقيقي. 
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ون هذا الآن هو الواقع الحقيقي.. فكيف ستعلم أن أي شيء آخر غير 
حقيقي إذا كان وعيك لا يعلم ذلك؟ 
فما الدنيا إلا متسع عقّلك . . وما العالم إلا ما تصنعه أنت 

بهذه الأثناء كان يتابع سراج ورفاقه رحلة كريم من داخل الكهف 
إلى وسط الصحراء وهو يتجه بالقرب من إحدى المدن التي كانت 
تدب بها الحياة كخلية النحل النشطة» وبصحبة الرجل العجوز» ولكن 
شيء غریب حدث هنا.. حيث نظر كريم خلفه فجأة» وظل ينظر إلى 
السماء بتمعن للحظات» ثم ابتسم وتحدث بصوت عالٍ «الم تتعلموا أن 
التلصص على حياة الأشخاص شيء سيئ؟! أنا أتوقع هذا من شخص 
مثل رامي.. ولكن أنت يا سيد سراج.. نت رجل القانون!». 

هنا فزع الجميع» وتفلت أيديهم من بعضهم» وسقطت قطعة 
الحجر الأبيض على الأرض.. ارتاع رامي وهو يتحدث إليهم بخوف 
اما هذا.. كيف علم أننا نشاهد ذكرياته.. ماذا يحدث بحق الجحيم).. 
أخذ عصام يداعب رأسه ويتحدث إليهم بقلق: «لا أعلم.. فيبدو أنه 
قد استطاع أن يخلط ذكرياته بحاضره الآن.. آنا لا أعلم.. أحتاج إلى 
وقت أكثر لأستطيع تفسير ذلك!». 

أجابتهم أميرة بثقة: «إنه علم أننا نحاول مشاطرة ذكرياته عن 
طريق هذا الصخرة البيضاء.. ولهذا استطاع النفاذ إلينا عن طريق 
الصخرة ليخيفنا بذلك..). 
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أمسك رامي بالحجر الأبيض سريعًا وحدثهم «هذا لا يهم الآن.. 
لآننا علمنا ماهية كريم هذا أخيرًا.. ولن نحتاج الولوج إلى ذكرياته 
مره الخرى.اء 

عصام متنهدًا «نعم لن نستطيع أن نصل لذكرياته مرة أخرى لأنه 
لديه القدرة على الوصول إلينا عن طريق الحجر الأبيض؛ إذ يستطيع 
أن يحدد مكاننا الآن عن طريق ذلك الحجر؛ يجب أن نتخلص منه). 

سراج معترضًا: «نتخلص من الحجر كيف؟ مازلنا نحتاجه.. يجب 
أن نعلم كيف أتى إلى جهينة» وكيف استطاع أن يخفي نفسه وسطهاء 
ولماذاظهر؟ وأين ذهب زملاؤه؟ وكيف أصبح يستطيع أن يتفاعل 
مثل البشر تمامًا.. كل هذه الأشياء تحتاج إلى إجابة..». 

أجابه رامي «ألم ترى بنفسك كيف أنه استطاع أن يتعلم القراءة 
بالكهف من دون أن يخبره مدحت فراج.. ان له قدرات خارقة 
يستطيع فعل أي شيء. تحكمه بمدينة جهينة شيء لايذكر لما يستطيع 
أن يفعله..). 


سراج اماف عصام من يده ا «الذهب.. مادا عن الذهب 
لم نعلم كيف استطاع أن يصنعه..ولماذا؟» 
تسأل عن الذهب الآن..؟) 

دفعه سراج بصدره غاضبًا.. «لآن الذهب مسئولتي.. مرخ 
صنع كريم أو غيره لاهم قيادتي بشيء.. المهم أن يصل إليهم سليم 
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بالنهاية..).. صمت رامي وأشاح بوجه من أمام سر اج الذي توجه 
اختطف الحجر الأبيض من يد رامى» وأشار إلى أميرة «أريدك أن 
تجعليني أشاهد الذكريات المحيطة الاهب.. أريد أن أعلم لماذا صنعه 
وكيف أخرجه من المدينة..؟) 


تحدث إليه عصام.. «ولكن ببذه الطريقة سوف يعلم كريم مكاننا 
يا سيد سراج..) 

سراج بلهجة حازمة.. «لا يمني .. إذا أتى إلينا فسيواجه سلاحي 
الناري الذي سيخترق رأسه.. لا هم إذا عاد للحياة بعد أن أقتله 
فسوف أطلق عليه مائة مرة.. هيا أرني ذكرياته حول الذهب..» 

ثم مد يده التي تحمل الحجر الأبيض جهة أميرة التي أمسكته 
فتوجه إليهم عصام سريعًا.. «أريد أن أشاهد تلك الذكريات أنا 
أيضًا..».. وأمسك الحجر ووضعه على كف يله.. تنهد رامي ثم 
توجه هو الآخر ولمس الحجر بيده فأغلقت أميرة عيونها وتنفست 
بعمق وتلمست الحجر هي أيضًا.. وهنا تدفقت إليهم الذكريات 
من جديد وبقوة كصاعقة كهربائية تلمست أجسادهم لحظات شعر 
الجميع بتلك الكهرباء تسري بجس دهم ثم سرعان ما تدفقت الصور 
على عقولهم.. كان أول ما ظهر لهم كريم يقف خلف مازن وبيومي 
ومتولي مساعديه وهم يتحركون بأنحاء جهينة ويتحدثون عن بعض 
الآمور الخاصة بالمدينة» وأمهم يجب أن يستمروا بالضغط على سرور؛ 
لكي يرحل من المدينة» فلا يوجد أي شخص مجرم بالمدينة سواه الآن.. 
وكريم يتابعهم وهم يتحدثون بجدية ويتآمرون على ابن مدينتهم وهو 
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هز رأسه ساخرًا من ما يفعلونه.. كان بعض الصبية يركضون بالمدينة 
وهم يصرخون على بعضهم (هيا.. برنامج إهام عبيد سوف يبدا 
هيا.. هيا.. «لفت صراخ الشباب انتباه العمدة مازن ومرافقيه فنادى 
أحدهم الذي بدا عليه الخوف وهو يتقدم جهة ويطأطئ رأسه فسأله 
مازن بفضول..» ما هذه الجلبة يا حمد.. لماذا تصنع أنت وأصدقاؤك 
هذه الضوضاء بالمدينة؟ 

ابتلع الشاب ريقه وهو يجاوبه بخوف «أنا آسف أا العمدة لن 
نكررها مرة أخرى..) 

ابتسم مازن وأخذ يداعب رأس الشاب ويحدثه بضحك.. ١‏ حبرني 
هيا. e‏ ما 

أجابه الشاب «لا.. إنه برنامج إلهام عبيد سوف تذيع اليوم حلقة 
خاصة عن الكائن الأسود الذي ظهر على كوبري عباس منذ عدة أيام.. 
سوف تستضيف بعض الضيوف والشهود» ولقد نوهت عن البرنامج 
كثيرًا هذا الأسبوع وسوف تكون حلقة رائعة..».. أخذ بيومي مساعده 
يضحك على حديث الشاب ساخرًا.. أنتم أا الشباب تضيعون الكثير 
من أوقاتكم بأشياء تافهة مثل الرعب والآمور الغامضه تلك.. 

أجابه الشاب متحديًا.. «إنها أمور ليست تافهة نحن نحب تلك 
الأشياء الغامضة ثم ان هذه أشهر مقدمة برامج بمصر هي التي 
تقدم هذه الحلقة» وهذا الكائن الأسود حقيقي.. لدينا بعض الصور 
والفيديوهات له.. هاهو أحدهم..) ثم أخرج الشاب هاتفه وأظهر 
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صورة غير واضحة لحاصد الأرواح وهو أعلى الكوبري.. أخذ ينظر 
الجميع للصورة وهم يسخرون من الشاب جميعهم بلا استثناء» ماعدا 
كريم الذي علم بالحال أن هذا الشيء مصنوع من المادة المضادة هو 
أيضًا.. قام مازن بإعطاء الاتف للشاب» وحدثه بجدية»فلتترك كل 
هذا الحراء يا عمد ولتلفت إلى دروسك أنت وأصدقاؤك حتى تصبح 
عندما تكبر شخصًا ناجحًا ونافعًا لمدينتك جهينة» ولبلدك مصر.. 
أومأ الشاب برأسه لازن على مضض» وتحرك بجهة أصدقائه الذين 
كانوا يرقبونه من بعيد» وعندما اقترب منهم أخذا يركضان مبتعدين 
عن هؤلاء العجائز أعداء الإثارة دعاة الملل.. أخذ بيومي ومتولي 
مدو عبن شين اجدس ناسين a‏ 
على العشاء»ء وأخذا يتناطحان فيط بينهما على من ينال هذا الشرف.. 
قاطعهم كريم بالحال «أنا آسف لإزعاجكم جميعًاء ولكني أشعر 
بالتعب» وأريد أن أذهب إلى المنزل..».. ضحك بيومي ساخرًا منه 
«ماذا.. هل أنت أيضًا ستذهب لتشاهد برنامج إلهام عبيد..؟» اكتفى 
كريم بالابتسامة فقطء ثم استأذنهم وانصرفء وأخذ مازن يرمقه هو 
ومرافقوه حتى ابتعد عنهم قليلاء ثم قاما بمتابعة مباراتهم للحصول 
على شرف تقديم العشاء لعمدة المدينة.. انصرف كريم سريعًا إلى 
منزله» وطالع صفحات التواصل الاجتماعي» وشاهد كل ما تمت 
مشاركته عن هذا الحادث على تلك المواقع» وحين انتهى من مطالعتها 
جميعًا تأكد بائيًا بأن هذا من فعلهم» ولكنه تحير من هذا الأمر؛ فمن 
منهم فعل ذلك؟ ولماذا الآن شعر بالحيرة تجتاحه؛ لآنه كان يجب أن 
تتم مراقبة الأمور من خلف الستار لفترة أطول من ذلك» ولكنه قرر 
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أن يجاوب عن هذا السؤال بطريقة واحدة أن يتم استدعاء الجميع؛ 
ليعلموا جميعًا من فعل هذاء ولماذا؟ ويقرروا معا خطتهم الجديدة التي 
اختمرت بعقوهم لسنوات طويلة.. وبالفعل أخذ كريم يحضر لأمره. 
وبمساء اليوم التالي بدأ تحضيراته وحين) تأكد من خلو معظم طرقات 
المدينة من أي شخصء لمح من على بعد شابين يجلسان تحت أعمدة 
الانارة ويدخنان.. فابتسم وهو ينظر إليهما بسرور أنهم سيكونان أسرع 
رسولء ليعلم بوجوده الجميع بداخل جهينة» فقام بالتحرك ببطء جهة 
إحدى المناطق اهادئة ثم رفع يده إلى أعلى واغلق قبضته فجأة» فصدر 
عنها ما يشبه الموجة التى اتجهت بسرعة شديدة بكل أنحاء المدينةه 
تتكون بالحال سفينة خشبية ضخمة عليها بعض اللغات الإسكندافية» 
الأرض بقرة» مصدرة صوئًا ضخحًا للغاية بأنحاء اأ قاجا 
الفايكنج بوجودهم بجهينة؛ فعلى ما يبدو فانهم كانوا يقاتلون بعضهم 
الأسهم والصرخات وصوت قروع السيوف يدوي بوسط الظلام» 
والشابان شاهدا ذلك يحدث أمامهماء وكانا مرتاعین» واختباً بداخل 
إحدى البنايات يشاهدان ما يحدث أمامههم|.. شعر كريم بسرور شديد 
وهو يتابع رد فعل الشابين على ما يحدث, ثم أغلق عينيه للحظات. 
باقي السفينة ومقاتلو الفايكنج بإحدى المناطق الريفية بمقاطعة 
سلسو ان سكوب الضين» وكا هذا ي 2 للغارةة ما اهل من 
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الصينيين.. أما مقدمة سفينة الفايكنج فظلت موجودة بجهينة.. ثم 
اتجه كريم سريعًا إلى أحد ميادين جهينة» وتأكد من عدم وجود أي 
شخص بجواره. ثم أغلق عينه» وهنا أخذت تخرج منه العديد من 
الأشياء المضيئة بداخل جسده. لتكون كتلة ذهب ضخمة» ثم توقف 
كريم فجأة» ونظر خلفه منزعجًاء ليجد شخصًا أمامه يرتدي الأسود 
ينظر إليه» ولم يكن هذا الشخص إلا أميرة التي كانت تقف خلفه 
تشاهد ما يفعل وهي مرتاعة وتمسك بيديها أحد الأسهم التي كانت 
متناثرة بالمدينة.. شعر كريم بالصدمة من وجودها واندهش بشدة من 
عدم ملاحظتها وهي بجواره.. فتحدث إليها سريعًا.. «أنت.. ماذا 
تفعلين هنا..؟!).. 

هنا تراجعت أميرة للخلف عدة خطوات» ثم ركضت بسرعة 
مبتعدة عنه.. فركض كريم خلفهاء وهنا عادت الإضاءة بالمدينة من 
جديد» وتصاعدت الصيحات بالطرقات» وسادها الصخب..هنا 
توقف كريم عن ملاحقة أميرة وأخذ ينظر إلى كتلة الذهب خلفه 
للحظات» ثم ابتعد مسرعا عن جهة القادمين بحثا عن الجلبة التي 
حدثت بالمدينة.. أخذت تتدفق صور كثيرة برؤوسهم» ومنها كريم 
وهو يقف أمام سيارة بالقرب من كتلة الذهب» وتحدث إليهم: «أهلا 
بكم..أهلا بكم بجهينة.. أنا أدعى كريم.. وقد كلفني السيد مازن 
برعايتكم وتلبية جميع طلباتكم أثناء بقائكم هنا بجهينة..) 

اقترب مازن منهم في الحال عندما شاهد كريم وأخذ يقدمه لهم 
مبتسً): «كريم هو نائبي هنا في جيهنة.. وهو شاب دمث الخلق» ومن 
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عائلة مرموقة.. لقد كلفته بصفة خاصة بتنفيذ طلباتكم جميعاء وهو 
سوف يأخذكم إلى منازلكم التي أعددناها لكم؛ لكي ترتاحوا قليلا 
من تعب السفر للتابعوا أعمالكم بهدوء..» 

مشهد آخر لكريم بداخل سيارة» وبجواره سراج» ويجلس بالخلف 
كل من رامي عضا ويبستم كريم لرامي وهو ينظر له بمرآة السيارة 
ويحدثه.. «أهلا بك يا سيد رامي».. ورامي ينظر له بريبة لأشعر بأننا 


تقابلنا من قبل.. هل تقابلنا من قبل..؟2) 
e‏ ا 


«ولكني متأكد آني رأيتك من قبل». 

کے عنل أنبف ال ج اسا أوذعيت إل كان 
بالقرب منها؟». 

أومأ رامي برأسه نافيًا. «لا.. آنا م أسمع عن جهينة هذه من قبل.. 
ولم أكن أعلم بوجودها سوى اليوم..لا تشعر بالإهانة من حديثي!») 

ابتسم له كريم: «لا تقلق..لا توجد أي إهانة.. أنا أعلم بأن جهينة 
غير مشهورة لأنها تعتبر مدينة منغلقة على نفسها.. فهنا توجد مدارس 
ومستشفيات ومتاجر كلها محصصة لخدمة أهل المدينة؛ لذا من النادر 
أن يغادرها أحد من أهلها.. وكان سيظل الوضع كذلك لولا ظهور 
هذه الأشياء الغريبة سفن ومحاربون في وسط المدينة» وكتلة ذهب 
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ضخمة ظهرت بيوم وليلة.. أ شياء تجعل أي مكان مشهورًا.. وبغمضة 
عين تحولت جهينة من مدينة مجهولة إلى أشهر مدن مصر كلها..» 
رمق رامي بنظرة ساخرة وأكمل طريقه.. 

مشهد آخر لكريم يقف وحيدًا أمام كتلة الذهب وعصام ومازن 
وسراج ورامي» وجميع آهل جهينة ساقطون على الأرض مغخشي 
عليهم.. أخذ ينظر لهم كريم للحظات وهم ساقطون بجواره على 
الأرضء وبعض الحيوانات والغربان ملقاة باللأرض أيضًاء وهو يقف 
وحيدًا وسط السكون المدوي بأنحاء المدينة.. فجأة ظهر من الأفق أحد 
الغربان السوداء» وهبط على كتف كريم, فنظر له كريم مبتسًاء وتحدث 
إليه .. «أهلا بك.. أهلا بك..٠.‏ ثم ظهر له من على عدة أمتار الكثير من 
الأشخاص من جنسيات مختلفة عددهم كان يقارب الخمسين شخصًا 
ظلوايقتربون جهته بخطى ثابتة واثقة» ويتحركون برشاقة من فوق 
الأجساد المكدسة المتناثرة لأهل جهينة» ثم وقفوا حوله جميعًا.. كان 
المشهد غريبًا للغاية ما يقارب الخمسين شخصًا بوسط مدينة كاملة 
يبدو عليها أنها قد حيت من الحياة» ولا يصمد أي شيء بها إلا البنايات 
جار CS‏ 
الصف. رجل إفريقي ضخم للغاية ببشرته السمراء الدأكنة» ينظر له 
كريم باهتام» ثم امتدت يد صغيرة ضئيلة تزيح هذا الإفريقي الضخم 
من طريقهاء ليبتعد في الحال» وتظهر من خلفه فتاة آسيوية صغيرة 
الحجم مليحة الوجه ترتدي ملابس واسعة فضفاضة نسائية تعطي لما 
مشهذدا اکر أنوثة ة عن النساء ء العادية» تقدمت إليه بثقة» ووقفت أمام 
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كريم على بعد خطوات قليلة وهو يداعب ريش الغراب فوق كتفه. 
يبدو أنك قد اخترتي مايناسبك.. هذا الشكل مثير للغاية لقد 
اجابته الفتاة الآسيوية «أرى أيضًا انك قد اتخذت شكل مختلف عن 

الشكل الذي تركت به بالكهف.. لم تعد صبي کا كنت.. أنا أحبذ هذا 

الشكل الناضج أكثر..).. أخذ كريم يحرك يديه جهة جسله وهو يبتسم 
«انه يناسبني بالفعل.. يجعل وجودي بين البشر أسهل.. فجميعهم 
يحكمون على كل شيء من الوهلة الأولى من خلال المظهر.. إذا كنت 
جیا فعضت لك آأبواب الدثيا كلها . اما إذا كنت غير ذلك فسوف 

ابتسمت الفتاة «بالطبع.. أخبرني ماذا حدث مع مدحت فراج.. 

هل مات بالكهف أم تم انقاذه..؟» 
كريم بأسي.. «لقد مات بالكهف.. لم أستطع مساعدة ولكني 

قدتأكيت ااهل حسلةة إل هله كان رب ذلك دة 

فحققته له..) 
«لماذا.. نحن نفعل ما نراه صالح لنا.. وليس مايراه البشر أفضل 

هم فهم لايعلمون ماهو الأفضل لهم..) 
تنهد كريم وتابع حديثه «اعلم هذا.. لکن کا ترى أننا وعلى الرغم 
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البشر بالنهاية قد أثروا علينا ولكن على الرغم من ذلك فنحن بالنهاية 
سنفعل الأفضل دات لاننا لسنا بشرًا.... أخبريني أولا.. عندما غادرتي 
الكهف هل واجهتك مصاعب كثيرة هل علم البشر عنكم أي شيء؟» 

مسحت الفتاة على شعرها «بالفعل واجهتني بعض المشاكل مع 
الشرطة المصرية ولكن كان هذا بالماضي وانتهى الأمر بإني ذهبت إلى 
غذة وول وااسقريت اخر عق ستوات بالسية راتت هله اا 


تفاجاءت عندما شاهدت سفينة الفايكنج التي صنعتها موجودة 
بسيشوان.. آنا كنت أعتقد إننا سوف نتقابل بعد مائة عام من الآن 
ما الذي حدث..؟) 

أجاءها كريم ملاحقا.. «لقد كنت أعتقد أنا أيضًا ذلك ولكن 
حدث أمر هنا بمصر أخل بكل ذلك.. لقد كنت أعتقد أن أحد منا 
فعل هذا ولكن يبدو أن الحجر الأبيض الذي أعطيته لمدحت وجده 
شيخضن ما ويستغمله لأن هذه الأحداث لست من فعلنا ...وهل جد 
لنا أيفيا فانا بعد الذى ف اهاد بيده المدينة أزى يأن البشر لع يكون 
لدم 100 عام أخرى ليعيشوها إذالم نتدخل الآن.. يجب أن نقوم 
بشيء ما بحياة هؤلاء البشر وإلا سوف يدمرون أنفسهم.. باجتماعنا 
الآن معا ومع كل هذه الخبرات التي اكتسبناها لتتشاركها معا..سوف 
نصبح لانقهر وسوف نستطيع أن نفعل أي شيء بهذا العالم.. وهذا 
جمعتكم هنا بجهينة.. هل توافقون على المضي بخطتنا لتغير البشر.... 
نظرًا لجميع لبعضهم البعض ثم أومأوا بروؤسهم لبعضهم البعض 
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فتحدثت إليه جينينيج «أنت أول من كونت وعي مشابه للبشر منا 
وهذا أنت أكثرنا حكمة الآن سوف نتبع ماتقوله.. ولا تقلق من باقي 
رفاقنا لقد تجمعنا جميعًا بخارج تلك المدينة نحن الثانية والأربعين هم 
كل ما اشر من البیجسفنت.. ولا يود أى بيجحسفيفت اشر غيزنا 
الابعض البيجسفنت الغير هامين..).. نحدث اليها كريم بجدية.. «إذا 
من اليوم فصاعدا سوف نتجمع جميعًا بكيان واحد حتى تصبح قدراتنا 
وذكائنا بشخص واحد وسوف نقود البشر من الآن ونغيرهم دون أن 
يشعروا نا أويوحودنا.:) 

أوماً الجميع برأسه واتجه إلى كتلة الذهب وهنا أصبح المشهد 
غريبًا للغاية فكل البيجسفنت رفاق كريم يضعون أيديهم وجسدهم 
على كتلة الذهب ثم يتحول لومم إلى اللون الذهبي ويندمجوا تلقائيا 
بكتلة الذهب بمشهد غريب للغاية وفعل الجميع ذلك وأصبحوا 





لكتله الذهب.. «ألن تأتي أنت أيضًا.. ؟».. أجابها كريم بالحال 
«سوف أتبعكم ولكن بعد أن أخرجكم جميعًا من جهينة وتصلون إلى 
وجهتكم الجديدة لنبدأ الحياة الجديدة على تلك الأرض سوف نصنع 
نظام البروجسبنتات الذي كنا نحي به..».. نظرت له جينينيج بنظرة 
متفحصه ثم تركته واندمجت سريعًا بالذهب هي الأخرى.. وهنا نظر 
كريم إلى الغراب الذي على كتفه وحدثه «أنت أيضًا.. حان وقت 
مغادرتك لحهينة.. لن أحتاجك هنا بعد الآن..».. نعق الغراب بالحال 
ثم فرد جناحيه واتجه إلى كتلة الذهب ووقف عليهافتحول إلى اللون 
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الذهبي وبال حال وتم اندماجه مع كتلة الذهب وحينها وقف كريم 
بالقرب من كتلة الذهب ووضع إحدى يديه عليه فخرجت منه سريعا 
الأشياء المضيئة وظلت تندمج بسرعة بكتلة الذهب بسرعة شديدة 
ثم سحب كريم يده بسرعة وهو يحدث نفسه «حسنا يكفي هذا حتى 
أستطيع أن آخر جكم جميعًا بأمان لقد فقدت الكثير من قوتي ولكني 
لن احتاجها بعد الآن..2 وابتعد قليلا عن كتلة الذهب التى أخحذدت 
الاك سرع سرود كايا DE‏ 
عن اندماج خبراتهم وذكائهم وسنينهم التي عاشوها بين البشر كل 
تلك الخبرة والمهارات التي اكتسبوها ظلت تندمج وتتشارك بوعيهم 
وعقلهم مع بعض وأصبح هذا العقل الجمعي له كيان واحد من 
جديد وعندما أنتهواء من ذلك أصبحت كتلة الذهب اها بريقا أكثر 
من السابق بكثير.. بريق يكاد يعمي عيون من ينظر اليه.. فاتجه إليه 
كريم ورفع كتلة الذهب بيده بسهولة شديدة ووضعها بداخل سيارة 
من سيارة النقل التي كانت تريد نقلها ثم تحرك بها جهة مخارج المدينة 
التي تكون عليهاضباب قوي يمنع رؤية أي شيء وتوجه بالسيارة إلى 
خارج المدينة ثم عاد إلى داخلها وأزاح الضباب من محيطة السيارة 
فظهرت السيارة أمام رجال الشرطة الذين كانوا مندهشين للغاية فمن 
وجهة نظرهم ظهرت السيارة من العدم فجأة بعد اختفاء الضباب.. 
عاد كريم إلى المدينة مترجلاوهو ينظر إلى ماحوله من سكان جهينة 
وهم نائمون على الأرض بكل مكان بالمتاجر والمطاعم والحدائق 
وشرفات المنازل.. أخذ ينظر لهذا المشهد ويتحدث ساخرًا «اللعنة 
يا جينينيج ماذا فعلتي ببؤلاء البشر لقد تركتي لي الكثير من العمل.. 
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واتجه إلى بعض أهالي جهينة وأخذ يحركهم من أمأكنهم حتى حل الليل 
وهو بالقرب من مازن الذي أبعده عن مكان كتلة الذهب وأخذ ينظر 
إليه وهو يفيق من غشيته وتحدث اليه.. ثم نظر كريم أمامه وتحدث إلى 
السماء غاضبًا».. ألم أخبركم أن لاتتلصوا على.. لقد علمت مكانكم.. 
آنا بالطريق اليكم الآن..7.. هذا الفعل دب الخوف بقلب الجميع مرة 
أخرى فابتعدوا سريعًا عن بعضهم وسقطت قطعة ال حجر الأبيض 
من يديهم ليجدوا انفسهم بجهينة مرة أخرى.. شعر الجميع بالخدر 
يدب بأجسادهم فاستلقى سراج على الأرض وهو يلهث بشدة.. 
بين| استلقي رامي على ركبتيه ليلتقط أنفاسه وعصام أخذ يدلك يديه 
وقدميه بسرعة وهو يحدثهم..) يجب أن نتحرك من هنا بسرعة الآن.. 
لقد علم كريم بمكاننا.... فأجابه رامي غاضبًا «فليأي..انا سأمت 
من امروب منه يجب أن نواجهه..) 

أجابه عصام حانقا «نواجهه.. هل نت أحمق.. ألم ترى مايستطيع 
هذا الثىء فعله.. ألاترى إننا لسنا أندادًا له أبدَا مهما حاولنا..» تحدث 

مراع مر کا وهو راف ا عل تر لكب أناتراجه ياغصاه. . يجب أن 
نخرج من هذه البلدة اللعينة. . يجب أن نخبر الجميع عن هذا الشيء 
ومايتتوي أن يفعله.. وتلك الخطة التي يعدونها والله اعلم مامحتواها 
يجب علينا أن نخبر الجميع با يحدث بجهينة..) 

تحدث إليه عصام بلهجة حادة «وكيف سنستطيع الخروج من 
جهينة أبها العبقري أتعتقد أن كريم سوف يتركنا نفعل هذا بسهولة.. 
لايوجد سلاح أو شيء يستطيع أن يبزم هذا الكائن المجهول هذا..) 
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أجابه سراج بثقة «بل هناك.. تلك الفتاة هناك..».. وأشار بيديه 
جهة أميرة التي كانت تنظر إليهم وهي مجهدة..» .. فوقف رامي 
بالحال مندهشا.. «ماذا.. أميرة ماذا ستفعل أميرة مع هذا الوغد..) 

أجابه سراج «تستطيع فعل الكثير ألم ترى كيف كان خائهًا منها حين) 
مسته.. وكيف كان مرتاعا منها بذكرياته ولم يشعر بوجودها..).. سأله 
عصام با حال «أنا لا أخفيكم سرًا.. آنا أصبحت أشك بأميرة تلك.. 
آنا لا أطمئن ها بعد الآن..».. نظرت إليه أميرة مندهشة.. وصرخ به 
رأمي غاضبا.. «ماذا تقول كيف تشك بأميرة بعد كل هذا ومارايته 
بذكريات كريم.. لاعلاقة بين أميرة وبين كريم أبدًا..» 

نظر عصام الأميرة بتحدي.. «ألم ترو بذكريات كريم جميعًا أن أميرة 
تلك شاهدته وهو يصنع الذهب من قبل.. ولم تخبرنا أبدًا بأمبا شاهدت 
ذلك..»).. شعر سراج ورأمي بوجاهة سؤال عصام فنظر إلى أميرة 
التي ارتبكت للحظات وأخذت تتلعثم ثم بدأت تبكي..7أنا.. آنا.. 
أنالم أخفي عنكم أي شى.. اقسم لكم إني لم أخفي عنكم شئ.. لقد 
شاهدت تلك الذكرى معكم الآن.. ولكني لم أتذكر أبدًا إن شاهدت 
كريم يفعل هذا الشىء أبدًا.. أقسم لكم على ذلك لا أعلم كيف ظهر 
هذا الىء بذكرياته هو وأنا لا أتذكره..) 

تحدث سراج بثقة «أعتقد إنه كان يتحكم بذاكرتك وجعلك 
تنسين هذا الذي شاهدتيه مثل مافعل معنا من قبل وجعلنا ننسى 
وجود رامي ولا نتذكره..».. أخذ رامي يشير إلى سراج فرحا «نعم.. 


115 


نعم هذا ماحدث لابد أنه فعل ذلك مع أميرة أيضًا وجعلها تنسى 
انها شاهدته..») 

تحدث عصا إلى سراج وهو يلومه..«آنت ياسيد سراج.. أنت 
الذي تدافع عن أميرة الآن.. ألم تكن أنت من بهاجمها منذ قليل.. أنا 
سأجن ما الذي يحدث معك حميعًا..) 

أجابه سراج بهدوء.. «استمع إلى ياعصام.. لقد شعرت بذكريات 
كريم ولیس ماشاهدته فقط.. لقد تلمست منه الخنوف الشديد عندما 
شاهد أميرة.. آنا لا أعلم لماذا هو يخشاها هكذا.. ولكني أعلم بشيء 
واحد فقط إنها هي أملنا الوحيد بمواجهة كريم هذا.. وهذا الأمل 
الوحيد لا أنوي أن أفقده أبدًا.. يجب علينا أن نصنع خطة لمواجهة كريم 
هذا.. وأول شيء بأي خطة هو اختيار المكان وسلاح المواجهة.. نحن 
معنا السلاح وهي أميرة ولهذا يجب أن نختار مكان معركتنا وهذا نحن 
من سيذهب إلى كريم ولن ننظر أن يأ هو إلينا»..دق قلب الجميع من 
فرط التوتر وأعصابهم المشدودة وأخذوا ينظرون جميعًا إلى أميرة تلك 
الفتاة الرقيقة التي أصبحت هي أملهم الوحيد لمواجهة كريم.. 


25 Mm. 24 
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( توقع ألا تتوقع) 


توجه الرباعي المشكل من ثلاث رجال مفتولي العضلات وفتاة 
ضئيلة رقيقة تقودهم وهي أملهم الأخير لهزيمة انسان خارق إذا 
مازال يطلق عليه لقب انسان لم تكن خطتهم بالمعقدة أو الصعبة.. 
فإنهم سوف يفعلون مثل ما يفعل جميع الرجال من الأزل وهو الاعتماد 
على المراءة بحل كل مشاكلهم التي تواجهم.. جميع الرجال يفعلون 
ذلك وبلا استثناء ولكن عقولهم ما تخيل لهم إنهم لايفعلون ذلك.. 
وإن لم يقتنع أحد من الرجال بهذا الحديث فأنا أذكره بالدعاء إلى والدته 
الآن.. فشئنا أم أبينا أن الرجال لاتستطيع العيش من دون النساء.. 
نحن نعتمد عليهم بكل شيء من أول تغير حفاضاتنا إلى اختيار 
ملابس عملنا ومن الطبيخ والخبيز إلى الاندفاع بيوم الخميس.. هكذا 
كان دورهم داتً) القيادة والريادة من خلف الستار وتسوق الرجل 
بالنهاية مثل الحمار.. ملحوظة للسيدات «سوف أضع إيميلي بنهاية 
الرواية لمن تريد التواصل لأهداف علمية بحتة..») 

ملحوظة للرجال.. «ألايميل متلى لن أستطيع استقبال رسائل 


أخرى.. آنا أتأسف لك..» 
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ملحوظة أخرى للرجال.. «سامحك الله يا أخي.. وتذكر أن الشتائم 
تدور.. وتدو ومن ثم تعود إلى صاحبها..) 

.. دعنا من المزاح الآن.. فانا بالطبع لا أستطيع المفاضلة بين الرجال 
والنساء.. فالنساء أفضل بكل شيء بكل تأكيد ولايعني هذا بإني أقول 
بأن الرجال لاشيء من دون النساء فهذا شىء صحيح بالطبع ولكن 
على الرغم من أن النساء أفضل من الرجال على كافة المستويات.. 
ولكن هذا لا ينفي بأن الرجال يحبون النساء بشكل كبير أكثر من 
حب النساء لبعضهم البعض وهذا أمر مفروغ منه ولانقاش به ومأكد 
علميًا 100/.. آنا أطرح تلك الكلمات الآن فقط لكي أذكركم بشيء 
هام للغاية.. «الإيميل مرفق بالصفحة الأخيرة لمن تريد التواصل 
من الفتيات لمناقشة العمل.. أما أصدقائي الشباب فإني أذكركم بان 
القباحة لاتنفع.. والشتيمة لاتفيد..) 


آثار الحرائق ودخانها المظلم وصراخ النساء البعيد وصراخ الرجال 
على بعضهم البعض كان السمة الأساسية بكل شارع تخترقه تلك 
العصبة الصغيرة.. كانوا يعتصرون ألما من تلك المشاهدات التي المت 
بالمدينة الهادئة جهينة ولكنهم كانوا يصبون جام غضبهم على كريم 
هذا الكائن الغامض الذي كان السبب بكل مايحدث بالمدينة وأنهم 
الآن سوف يواجهونه المواجهة الأخيرة بمحاولة منهم للخلاص من 
هذا الكابوس للأبد.. كانوا يتحركون وفق مايحلوا لمهم بشوارع المدينة 
لايوجد طريق أو سبيل معين يهتدوا إليه للوصول لكريم لانهم كانوا 
يعلمون بأنه سوف يجدهم وبالنهاية وقد كان.. لقد وجدوه بالمكان 
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الذي شهد بداية كل مايحدث بجهينة بوسط الميدان الذي كان به كتلة 
الذهب الضخمة.. شاهدوه أمامهم يقف بكل هدوء ينتظرهم وهو 
يرتدي بدلة كاملة بيضاء اللون أنيقة للغاية وكرافتة حمراء مزخرفة 
تزين عنقه وابتسامة كبيرة على وجهه تجعل كل من يشاهده لأول مرة 
يذوب عشقًا بمحبة واحترامه محبة.. وقف الأربعة أمامه ولايفرق 
بينهم إلا بضع خطوات ظلا يحدقا ببعض كثيرًا.. الجميع على وجهه 
الغضب باديًا بین) والخوف يدب بأعاقهم متواريًا وكان يزداد خوفهم 
عندما ينظر كريم لهم مبتسً) وهو يحدق بعيونهم كان يكاد يشتم رائحة 
الخوف التي كانت تعبق المكان من حوهم.. رفع يده يحيهم فجأة.. 
فجفل الجميع وتراجعوا للخلف بضع خطوات.. فضحك كريم 
بشدة على رد فعلهم وكشف عن كفيه بجانبه.. «(لاتخافوا.. لاتخافوا.. 
أنالم أفعل أي شيء سئ من قبل.. لماذا تخشوني هكذا..؟) 

أجابه رامي غاضبًا.. «هل أنت أحمق أم تتصنع الغباء.. كيف 
لم تفعل أي شيء سئ.. انظر إلى المدينة حولك.. انظرماذا فعلت بها 
من دمار وخراب وقتل.. انظر حولك متمعتا وأخبرني هل التسبب 
بهذأفعل سی أم لا..) 

نظر له كريم مندهشاوهو يشير إلى المدينة خلفه.. «أنا فعلت هذا.. 
أنا فعلت هذا.. أبدَا.. آنا م أفعل أي شيء من هذا أبدًا.. آنا م أؤذي 
خلوقا واحدًا منذ قدمت إلى هذا العالم.. أنتم الذي فعل ذلك.. أهل 
جهينة من فعلوا ذلك ولست أنا.. انهم البشر المتواجدون بتلك المدينة 
وغيرها.. أتخبرني بأني من تسبب بذلك.. أنا لا أفعل هذا.. إنه ضد 
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طبيعتي.. آنا لم أقم بذلك.. بل أنتم.. أنتم من اتيتم إلى جهينة وجعلتوا 
أعزة أهلها أذلة.. أنتم من خربتم تلك البلدة.. أنتم من فعلتم ذلك..» 
صرخ بهم رامي سريعًا.. «لاتستمعوا له إنه يتلاعب بعقولنا.. لايجب 
أن نستمع إلى أي كلمة منه.. إنه غير بشري..) 

«غير بشري..).. قا ها كريم وهو يتحرك بالقرب منهم فأخذ 
الجميع يتراجعون.. «غير بشري.. وماذا بذلك.. هل فعلت شيء 
خاطئ بأني غير بشري.. هل استحق أن اختفي من العالم من أجل 
ذلك.. هل أي شيء غير بشري لايستحق التواجد بجواركم.. هل 
تعتقد انكم مميزون.. هل تعتقد انكم مختلفين عن أي شيء آخر بهذا 
الكون.. سوف أصدمك الآن.. أنتم لا شئ.. أنتم لاشئ.. هل تعتقد 
إني سعيد بتواجدي هنا معكم بهذا العالم.. آنا لم أرغب بتواجدي هنا 
من البداية وشعرت بالارتلمئات السنين.. أين أنا.. لماذا آنا موجود 
يذلك المكانهم: إنه لایب بای سكل :من الأشكال الكون الذي كنت 
أحيا به.. لايوجد شيء مشترك بينهم أبدًا.. لا أعلم لماذا غادرت عالمي 
اساي اس كي . اعتقد بأني قد مت 
بمفهومك البشري.. ولقد بعثت بالجحيم.. هذا ما أشعر به الآن.. 
أن أكون مضطر أن أعيش بين البشر هو أقصى درجات الجحيم بكل 
تأكيد. . لا أعلم كيف أصيغها لكم ولكن بمفهومكم البشري فالتتخيل 
انك مضطر أن تعيش مع الصرصور. . أناأعلم بأنكم تتقززون منه 
للغابة.. وهلا قد بكرن هذا السعير اقرب إل ما أريد وه قلباذ.. 
تخيل انك بمكان مغلق لايمكنك الخروج منه وحولك تلك الصراصير 
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تزحف بكل مكان وتحاوطك.. يأكلون ويعيشون بداخل المراحيض 
وهم يظنون إنهم بأفضل حال.. هذا هو إحساسي الآن..» 

أجابه سراج متحديًا.. «إذا نحن بنظرك صراصير يجب التخلص 
منها لكي يصير العالم أفضل..2) 

أوماً كريم برأسه نافيا «بالطبع لا.. أنالن أحاول التخلص من 
الصرصور ولكني سوف اجعله يتفهم إنه يعيش بمرحاض قذر وليس 
هذا العالم الذ يستحق أن يعيش به.. هذا ما سأفعله ولن أتخلص منه.. 
وهذا بالطبع لأني غير بشري كما أخبرتوني منذ قليل..» 

سأله عصام بفضول.. «إذا ماذا ستفعل.. أخبرني ماهي خطتك 
التي تعدها أنت وزملائك للبشر قبل أن يندمجوا بكتلة الذهب..؟».. 

نظر له كريم مندهشا للحظات ثم أجابه «يبدو أنكم شاهدتوا 
الكثير من الآمور المشيرة..».. ثم نظر إلى أميرة بعيون حادة فابتلعت 
أميرة ريقها بالحال وتراجعت خلف رامي وأمسكت بملابسه ختبئة 
خلفه.. فقام رامي بنفخ صدره ووقف أمام أميرة كالديك منفوش 
الريش أمام خصمه.. فابتسم كريم من فعل رامي.. ثم نظر إلى عصام 
مرة أخرى وتحدث اليه.. «يبدوا أنكم شاهدتوا الكثير بالفعل ولكن 
ليس كل شيء لسوء الحظ.. أخخبرني أيها العالم الجليل.. لماذا تريد أن 
تعلم بخطتنا..).. ثم تحرك كريم بجهتهم بثقة شديدة وبعيونه لمعة 
واضحة.. «هل تريد أن تخبر بها البشر.. هل تريد أن تخبرهم بوجودنا.. 
«ثم ضحك ضحكة قوية دبت الرعب بقلوبهم..) هل تظن ياعصام 
انتكم ستخرجون من جهينة.. هل تظنون بأني سوف أسمح لكم 
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بالذك..«.. تلك الكلمات جعلت القشعريرة تسري بأبدانهم.. وظلوا 
يتراجعون للخلف مضطربين وكريم يتابع حديثة وهو يتقدم جهتهم 
هنا بدون وضع خطه.. بالتأكيد أنتم بمواجهتي هكذا قد بدأتم بتنفيذ 
خطتكم مسبقا.. نتم تريدوني أن أتحدث اليكم باستفاضة واتخلي 
عن حذري.. ثم بووووم.... ونظر فجأة إلى أميرة» تتقدم فارستكم 
النبيلة تلك لمفاجئتي مثل المرة السابقة.. آنا لا أعلم ماذا كنتم تتوقعون 
أن تفعلوا بعد ذلك.. ولكني بالتأكيد لن أسمح لكم بفعل هذا من 
البداية.. ليس مرة أخرى..).. ثم اتجه مسرعا جهة أميرة التي ارتبكت 
عندما شاهدته يتقدم نحوها واختبئت خلف رامي الذي أمسك 
بملابس كريم الذي ألقاه بسرعة شديدة بعيدًا عنه.. فسقط رامي على 
الأرض فصرخت أميرة وهي تركض مبتعدة وكريم يلاحقها حاول 
أن يمنعه عصام وسراج ولكنه دفعهم بعنف شديد بعيدًا عنه فارتطموا 
بالأرض وهم مندهشون من قوة كريم التي اظهرها لهم منذ لحظات.. 
صرخت أميرة وهي تحاول الركض من كريم خلفها ولكنه لحقها 
بالحال.. صرخت بقوة شديدة عندما وقف أمامها.. ركض رامي 
وسراج وعصام جهتها لينجدوها ولكن حينها كان كريم قج امسكها 
من يدها ففزعت وصرخت وحاول أن تتملص منه فلم تستطع 
فدافعت عن نفسها ووضعت يدها اللأخرى جهة كريم تحاول أن 
تلمسه ولكنه أمسك بيدهها بسرعة ثم دفعها بقوة شديدة فخلع كتفها 
الصغير وصرخت متألمة ثم وضع يده على رأسها للحظات فصرخت 
بشدة وارتفع شعرها إلى أعلى كا يحدث عندما يلامس الشعر الكهرباء 
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الاستاتيكية وظلت تصرخ وارتفعت عيناها إلى أعلى ولم يظهر منها 
عن الحركة إلا رامي الذي انخلع قلبه من مشاهدة ما يحدث لأميرة 
وركض جهتها بسرعة شديدة فنظر كريم خلفه ليجد رامي يتقدم 
نحوه فترك أميرة فارتفع شعرها إلى أعلى بسرعة شديدة ثم وضع يده 
أمام جسد أميرة فصدر شىء أسود ضخم مثل السحابة حوها وسحبت 
أميرة بسرعة بداخل تلك السحابة السوداء وابتلعتها وابتلعت معها 
صراخها.. ثم اختفت السحابة من أمامهم كمن لايوجد ها أثر وهي 
تصدر دوي شديد.. افترب رامي مذهولا من كريم وضرخ به وهو 
يلكمه بو جه بقوة «أين ذهبت ما.. أين أميرة أا اللعين.. أين ذهبت 
بها..؟).. نظر له كريم مبتسمًا ويبدو عليه بأنه لم يتأثر بلكماته وأمسك 
بخناقه ورفعه من الأرض بيد واحدة وحدثه مبتسً)..(.. لذ تقلق ب ھی 
بمكان أفضل الآن..».. وأخذ يضحك بقوة ورامي يختنق ويحاول أن 
يخلص نفسه من يد كريم الذي ظل يضحك بشدة.. ثم دوي صوت 
إطلاق نار وسقط كريم بالحال على الأرض وسقط بجواره رامي وهو 
يحاول أن يتنفس بعمق ويمسك برقبة يفركها غير مصدقا بنجاته ونظر 
بجواره فوجد عصام يتوجه جهته ليطمئن عليه وسراج يتقدم جهته 
إليه عصام بالحال وهو يمسكه بيده ليساعده على النهوض.. «هل أنت 
بخير..).. أوماً له رامي برأسه «نعم آنا بخير..».. تحدث إليه سراج 
بلهجه حازمه «هيا بنا نهرب من هنا الآن قبل أن يعود مجددًا..).. 
صرخ به بصوت مبحوح.. «لن أتحرك من هنا قبل أن يخبرني أين ذهب 
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بأميرة..».. صرخ عليه سراج «أيها الأحمق.. لا فائدة من الانتظار 
هنا.. لن يخبرنا بشيء حتى لو تكالبنا عليه جميعًا.. كانت لدينا فرصة 
واحدة بوجود أميرة ولكنها اختفت الآن.. واذالم نهرب من هنا سريعًا 
سوف نختفي نحن أيضًا معها..) 

لن أتحرك من هنا قبل أن أرغمه أن يبوح لي بمكان أميرة..).. 
صرخ عليه سراج غاضبًا «سوف تتسبب بموتنا جميعًا أا الوغد 
العنيد..».. ثم أمسك ملابسه وهو يبحث عن شيء «أين ذهبوا هؤلاء 
الملاعين هم أيضًا..».. ثم أخرج من جيبه الأيمن فرشة ومعجون 
الأسنان وحاول أن يحملهم وهو يمسك بسلاحه الناري وكان يلاقي 
صعوبة بذلك وظل يصرخ ويسبهم بيده.. نظر إليه عصام للحظات 
ثم تحدث إلى رامي «السيد سراج محق يا رامي يجب علينا أن نهرب من 
هنا قبل أن يعود كريم مرة أخرى.. ثم نضع خطة من جديد لمواجهته 
واستعادة أميرة..».. صرخ عليه رامي غاضبا..٠..‏ لن اتحرك من هنا 
قبل أن يخبرني هذا الوغد اللعين بمكانها لن أغير ري هذا أبدًا..».. 
هنا صدق عليه صوت شخص خلفه «بالفعل.. يجب ألا تتحرك من 
هنا حتى تسهل على الأمر..».. نظر الجميع خلفهم فوجدوا كريم 
يقف مسرعا من على الأرض وبعض الدماء تسيل من جبهته ونصف 
الرصاصة بارزة من رأسه ويسيل منها بعض الدماء فأخذ يضع يده 
على رأسه يحاول نزع الرصاصة ونجح بعد لحظات بذلك ثم القاها 
بالقرب من رامي وسراج وعصام الذي أصابهم الذهول من سرعة 
تعافيه فابتسم وهو يحدثهم «لاتنظروا إلى هكذا.. أصبحت أفعالكم 
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متوقعه للغاية لقد علمت بأنكم ستطلقون الناري على رأسي لهذا قمت 
بتضخيم ثخانة جمجمة رأسي حمس مرات عن العادية وهذا لن تنجح 
محاولتكم بعد ذلك..».. أخذ يمسح آثار الرصاصة بيده فوق جبهتة 
وهو ينظر للأرض «اممم. ماذا كنا نفعل منذ قليل.. ماذا كنا نفعل.. 
اه.. لقد تذكرت.. لقد كنا في متتصف محاولة القضاء عليكم.. هيا بنا 
نكمل من جديد..).. هنا تقدم إليه سراج بسرعة وهو غاضب وأطلق 
عليه النيران بصدره فاخترقت الطلقة صدرة وانطلقت الدماء تغزو 
البدلة البيضاء لتنتشر بكل مكان وكريم ينظر إليه متأنًا وسراج يحدثه 
القد نسيت أن تضع بابا حديدي على قلبك.. لن تكمل إلا موتك أيها 
الوغد..).. نظر له كريم متالما والدماء تحيل حلة البيضاء إلى حمراء.. 
«الن استخف.. بكم بعد الآن..».. قاها وسقط على الأرض جسدًا 
هامدًا.. فصرخ سراج برامي غاضبًا وهو يلقي بفرشاة الأسنان 
من يده.. «فالتبقي هنا لتموت ىا تحب أنا سوف أذهب من هنا 
الآن.. فنادى عليه عصام سريعًا..) أنتظر.. آنتظر ياسيد سراج.. 
«.. ولم يلتفت إليه سراج ولكنه توقف بسبب شيء آخر.. فأخذ يمسح 
عيناه للحظات وهو غير مصدق ثم نظر رامي وعصام إلى ماينظر إليه 
سراج واعقدت الدهشة لسانهم جميعًا.. لقد شاهدوا مجموعة كبيرة 
من مقاتلي الفايكنج بسيوفهم ودروعهم وأجسادهم الضخمة ولحاهم 
وشعرهم المائل للحمرة وهم يطيحون باي شيء يروه بوجهتم لم تسلم 
واجهات المحلات أو السيارات من الدمار بفعل ضرباتهم القوية.. 
وظلوا يصرخون صيحات الحرب ويتحدثون بلغة غير مفهومة شاهد 
بعضهم سراج ورفاقه وقاما باطلاق بعض السهام جهتم.. فصرخ 
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عصام بهم وهو يركض.. هيا بنا الآن.. أن كريم جاد في القضاء علينا 
الآن..».. أخذ رامي يركض وخلفه عصام ولكنهم لم يجدوا سراج 
فنظرو خلفهم فشاهدوا سراج يمسك المعجون بيده ويبحث باستاته 
عن فرشة الأسنان بالأرض فركض عليه عصام وامسكه من يده 
وصرخ به «هي بنا نهرب.. ماذا تفعل أيها الأحمق..».. نظر له سراج 
بنظرات غريبة.. «ابحث عن فرشاتي.. يجب أن ابحث عنها..).. 
امسكه عصام بيده بعنف وسحبه وهو يجره خلفه «هيا أيها الأحمق 
سوف نموت هنا..).. امسكه رامى بيده الآخرة وسحبه بسرعة.. «هيا 
ياسراج سوف احضر لك فرشاة غيرها.. هيا رجل.... أجابه سراج 
سريعًا : أتوعدني بذلك..».. جذبه رامي بقوة «اقسم على ذلك هيا بنا 
يارجل.. هيا بنا..» فركض الجميع وخلفهم مقاتلي الفايكنج يدمرون 
مايواجهم وصيحاتهم تملئ المدينة وهم يطاردون سراج ورفاقه.. 


حك 5 25 


أميرة تفتح عيناها مذهولة مرتاعة وتنظر حوها بكل مكان تبحث 
عن كريم الذي كان يطاردها فلم تجد له أثر فتبحث سريعًا عن رامي فلم 
تجده ول تجد سراج وعصام أيضا.. نظرت حوطا متفحصة متمحصة 
أين هى الآن فوجدت نفسها بداخل غرفة بمنزل ما لا تعرفه.. والغرفة 
واسعة يركب ويا آلاف انق ر بمتعيقها وباب 
يقابلها بمنتصف الغرفة لونه أزرق وسرير وقطعتي كوميد بجانبه 
ودورق مياه على أحدهم وقطعة سجاد إيرانية الصنع بشكل مزخرف 
جميل.. نظرت أميرة حوطا بالغرفة مندهشة متى أتت إلى تلك الغرفة 
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وأين هي.. أين ذهب الجميع وأين ذهب كريم الذي كان يطاردها.. 
كانت مازالت تشعر بالخوف وير جف جسدها الصغير من ماحدث 

ها.. اتجهت سريعًا للجلوس على السرير الذي كان ناعم للغاية 
ومريح أخذت تتحسسه بيدها قليلًا قبل أن تقرر الاستسلام لنعومة 
وتلقى بجسدها عليه وهنا شعرت بالاسترخاء والمهدوء والراحة 
بديرا بجمدها ويلا يبل السكرة باوصافاء ارعيت اها قلي 
وتركت نفسها له وكادت أن تذهب بغيابة النوم لولا إنها تذكرت 
بانها بمنزل شخص ما ولن يكون تفسير وجودها بالمنزل وبغرفة النوم 
هذه مريح ها أو لصاحب المنزل بالتأكيد وهذا أنتفضت سريعًا من 
مكانها واتجهت إلى باب الغرفة قبضت بقبضتها الصغيرة الرقيقة على 
المقبض وإدارته سريعًا لتخرج من الغرفة وتغلق الباب خلفها لتجد 
شيء غريب للغاية.. إنها بغرفة ماثلة للغرفة التي كانت بها منذ قليل 
نفس الآثاث ونفس السرير بنفس موضع المراءة بمنتصف الغرفة 
ونفس السجاد على الأرضية.. كل شيء كما كان بالغرفة السابقة ولكن 
الغريب هنا إنها وجدت أن الباب الذي أتت منه غير موجود وهناك 
باب واحد فقط بمنتصف الغرفة. , أخذت تنظر حوطا مندهشه فل 
ما شاهدت ثم اتجهت إلى الباب بسرعة لتدلف منه إلى الخارج لتجد 
نفسها بغرفة أخرى بنفس التفاصيل.. شعرت أميرة بالخوف ينجرف 
بداخلها بسرعة الرياح فركضت مسرعة جهة الباب لتفتحه وتجد نفسها 
بنفس الغرفة الذي لديه نفس الباب ففتحته ليتكرر الأمر.. ركضت 
وركضت وركضت وفتحت وفتحت وفتحت.. نفس الأمر بكل مرة 
تجد نفسا بداخل الغرفة مرة أخرى بنفس الباب الأزرق الذي يعيدها 
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إلى تكرار الأمر.. هنا أيقنت أميرة بأنها بغرفة من صنع كريم لايوجد 
منها مخرج بل دائرة مغلقه تعود من حيث أتت كل مرة.. تملكها الفزع 
والخوف وأخذت تصرخ وهي تمسك شعورها بيديها وتمزق بعضه.. 
مفزع بالتأكيد.. أخذت تندفع بلا هوآدة تفتح الباب وتخترق الغرفة 
ثم تكرر الأمر لعشرات المرات على أمل إنها سوف تستطيع الخلاص 
من هذا تلك المرة ولكن بكل مرة كانت تجد نفسها بنفس الغرفة بنفس 
تفاصيلها المملة تملكها اليأس وأخذت تطيح بكل محتويات الغرفة 
بقواها تخور من جسدها فسقطت على الأرض متعبة تلتقط انفاسها 
قليلا ثم تبكي عن ما ألم ببا.. وهي أن تتمني أن تكون بداخل كابوس 
تخاول الاستقاط منه. .بعد أن هدأت قليلا نظرت إل الغرفة خوطا 
فوجلتها مبعثرة.. فقفزت سريعًا من مكانها واتجهت إلى باب الغرفة 
الأزرق لتفتحه لتجد نفسها بداخل الغرفة من جديد وهي مرتبه ونظيفة 
ولايوجد بها أي شيء من الفوضى التي صنعتها أميرة من قبل.. أصابها 
هذا الأمر بالأسى وقالت إنها سوف تظل هنا للأبد فأخذت تتحرك 
بانحاء الغرفة وهي تبكي وتطلب من كريم أن يسامحها ويتركها تخرج 
من هذا المكان.. أخذت تتوسل وهی تبكى.. أي شخص مهما كانقلبه 
متحجرًا لن يستطيع مقاومة هذة الدموع التي تشبه اللؤلؤ المنتثور على 
وجنتيها واستعطافها بكلماتها الرقيقة ذات النبرة الهادئة.. أي شخص 
سوف يستجيب بال حال لتلك الدموع الخالصة وكلمات الأسف النابعة 
الصدقة ولكن هذالم يحدث مع أميرة.. إنها تستجدي كريم منذ عدة 
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ساعات ولا يوجد ها مجيب.. ظلت تصرخ بيأس تنادي على رامي 
لينقذها ولكنه لم يفعل ذلك أبدًا.. اغهارات أميرة ببيستريا كبيرة 
وأخذت تحطم كل شيء مرة أخرى وألقت بدورق المياه على المراءة 
الكبيرة بالغرفة لتتحطم ويتناثر الزجاج بكل مكان حوها.. هنا أخذت 
أميرة تنظر إلى قطع الزجاج المتناثر وطرأت على رأسها فكرة سريعًا.. 
ماذا لو كان ماتمر الآن به هو بالفعل كابوس وأن الحل لكى تستيقظ 
منه أن تموت هي تذكرت هذا الشئى..لاتعلم من أين تذكرته.. هل 
قرأته بكتاب ما أو شاهدته بفيلم بالسابق.. هي لاتدري هل هذا الأمر 
حقيقي أم لا.. هل إذا ماتت بالحلم سوف تستيقظ بالحقيقة.. ولكن 
ماذا لو كان الآمر ليس هكذا.. ماذا إذا كان الموت بالحلم لايعني 
الاستيقاظ من النوم.. ماذا لو كانت ماتعايشه الآن ليس حلم بل هو 
واقع.. ماذا سيحدث..أخذت تتضارب الأفكار والمشاعر بداخلها 
كأمواج البحر ولكنهالم تجد ليأسها مخرج آخر.. هذا ماكان يدور 
بعقلها وهي تتجه بالقرب من المراءة المكسورة وتلتقط قطعها كبيرة 
حادة من أرضية الأرض وأخت تنظر إلى حوافها الحادة ومن ثم تنظر 
جهة ساعدها الآخر وهي تبتلع ريقها بقلق شديد.. 


كان كلا من سراج ورامي وعصام يركضون بعنف شديد وبدون 
هدى وخلفهم بعض فلول مقاتلي الفايكنج وعندما اقترب بعضهم 
جهة سراج الذي كان يلهث بشدة فتوقف ليلتقط أنفاسه..اتجه إليه 
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سراج باطلاق النيران عليه با لجال فأسقط مقاتل الفايكنج صريعًا.. 
وعاد سراج يلتقط أنفاسه ولم يلبث ثواني حتى توجه إليه بعض المقاتلين 
وهم يصرخ ونعليه فأطلق النيران سريعًا عليهم وتركهم على الأرض 
خلفه ثم تحدث إلى رامي وعصام بجواره بأنفاس متقطعة وهو يضع 
يديه خلف ظهره يحاول أن يستند عليهم «.. ماذا.. سوف.. نفعل.. 
الآن.. لن أستطيع أن أواصل..ها ها.. أكثر.. من ذلك.. ها.. ها..» 
أخذيا ينظران إليه والعرق يملؤهم ولم يستطيعا أن يردا عليه فاكتفي 
عصام بأن أشار إليه بيده أن ينتظر قليلا وظلا يلتقطان انفاسهم فتقدم 
جهتهم بعض مقاتلي الفايكنج فقام سراج باطلاق النيران عليهمبسرعة 
وبدون مبالاة وعندما يقترب منهم دفعات جيددة كان يتخلص منهم 
في ا حال ولكن بأحد تلك المرات قام فوج من خمس مقاتلين واقتربوا 
منهم فاطلق عليه م سراج النيران فاسقط ثلاثه ووجد أن سلاحة 
الناري قد فرغ من الطلقات فظل يطلق ويطلق بدون جدوي فامسك 
سلاحه وسحب عصامم ورامي وهموا بالركض مرة أخرى ومقاتلي 
الفايكنج يصرخون ورائهم ويلاحقوهم.. وبتلك اللحظة وبانحاء 
مختلفة من المدينة كان قام مقاتلي الفايكنج يعيثون بالأرض فسادا.. 
يحطمون جميع مايروه أمامهم والاحتكاك بمن يجدوه من السكان.. 
وهم يصرخون «جوتا فالاها.. جوتا فالاهلا..».. وهنا كانت مجموعة 
من قوات الآمن المركزي يكمنون لهم بأعلى أحد البنيات وعندما 
اقتربوا منهم أطلق عيهم الجنود النيران بكثافة شديدة فأسقطوهم 
بالحال ثم ترجلوا من البناية واتجهوا إلى منطقة أخرى ليعتلوا بنايتها 
ليحاولوا القضاء على أي مجموعة يرونها من مقاتلي الفايكنج وهلم 
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جره.. استمر هذا الحال بالمدينة لما يقارب 15 دقيقة ولكن على الرغم 
إلى آخر ونفذت خزائن الأسلحة النارية للجنود فاضطروا للهرب 

كان رامي وسراج وعصام يختبئون بداخل أحد البنايات إلى 
أصبحت مهجوره الآن فجميع السكان نزحوا إلى اطراف المدينة 
المغطاه بالضباب.. ترقب رامي وأصدقائه المكان حولهم فلم يجدو 
أي صوت أو حركة فتشجعوا قليلا وهموا با لخروج من مخبئهم ليروا 
بكل جهة وصوت الرياح يحف أوراق الأشجار بوضوح خلفهم دليل 
على السكون التام الذي يغلف المكان.. انتاهم بذلك الوقت شعور 
بجوارهم ولكن المدينة حولهم أصبحت كمدينة الاشباح فلا يوجد بها 
أي شىء غير المباني والنباتات وبعض الأماكن التى خبؤ فتيل اشتعاها 
قليلا.. ظلوا يتحركون بشوارع جهينة مرتابين لايعلمون أين هم فلقد 
أصبحت شوارع المدينة مختلفة تماما عن ما اعتادوا يسيروا بها.. حتى 
اسماء المحلات كانت مختلفة فكانت تقرأ من اليسار لليمين وبلغة غير 
عربية.. ارتاب الجميع بها يروه أمامهم ثم سمعوا اصوات من جهة 
بالقرب منهم.. فاتجهوا جميعًا صوب أحد الشوارع التي انتهى عنها 
الطريق الأسفلتي ليظهر طريق آخر كبير ممتلئ بالرمال وبنهاية هذا 
الطريق وجدوا مياه أمامهم.. جحظت اعينهم عندما شاهدو أنفسهم 


131 


أمام شاطئ المياه وهدير الأمواج يتقاذف إلى أذانهم.. صرخ سراج 
مندهشا..٠‏ اللعنة.. أين نحن الآن.. لماذا نحن أمام شاطئ.. الم نكمن 
بجهينة منذ قليل..2).. أخذ رامي يتحرك بالقرب من المياه وهو مذعور 
لايعلم ماذا يفعل أو يقول.. بينا عصام وعلى الرغم من الدهشة التي 
اصابة ولكنه لم يبنث ببنة شفه واتجه إلى الشاطئ يتلمس رماله ويلتقط 
بعض أحجاره باهتمام شديد.. فصرخ به سراج غاضبًا..» ماذا تفعل 
أيها الغبى.. هل هذا هو وقت التقاط اللأحجار الآن.. لقد ذهبنا إلى 
عار جب ل لل عر مر ناشين الوا 
أخذ رامي ينظر حوله وهو مرتبك ويحدث نفسه.. اكيف حدث 
هذا:. نحن ترك من مفو برانا كريم أو يخدعنا بأد 
فخاخه فكيف أتينا هنا::؟2.. نظر إلى يافظة على عمود بالقرب من 
الشاطئ ظاهره بوضوح على الرغم من الظلام مدون عليهابحروف 
بالانجليزية ولكن مواضع الروت مختلفقة7: فأشار إليها وهو يتحرك 
صوبها..» آنا لا أعلم تلك اللغة ولكنها تبدو كاللغة الروسية.. يبدو 
إننا بخارج مصر بالفعل.. ماذا سنفعل الآن.. ماذا سنفعل.. كيف 
سوف سأسترجع أميرة من كريم هكذا.. كيف.. كيف..).. وأخذ 
يمسك جبهته خاتهًا يسا وتسلل الخوف إلى قلب سراج أيضًا الذي 
أخذ يعض على يديه بأسنانه بدون وعي منه.. نظر لهم عصام وهو 
بحرك بعض الصخور بيده ويضحك ساخرا ويتقدم صوبهم متبخترا.. 
هنا غضب سراج ورامي من رد فعل عصام الغريب هذا.. فصاح عليه 
رامي.. «ماذا تفعل ياعصام.. هل تسخر منا أم ماذا.. ماذا تعني من 
ضحكاتك تلك..٠..‏ وتعلقت عيون سراج الغاضبة بعصام الذي 
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اقترب منهم وهو يرفع يده ببدوء شديد.. ١لا‏ أسخركم منك أو شيء 
من هذا القبيل ولكن لاتقلقوا نحن لم نذهب إلى روسيا أو أي بلد 
ألا ترى انك تقف على شاطئ ورماله أسفل من قدميك وبجوارك 
البحر بأمواجه.. ألا ترى كل ذلك..؟» 

أجاءهم عصام بثقة.. «استمعوالي فقط.. نحن مازلنا بجهينة 
ولم نخرج منها أبدا..) ٠.‏ أجَانهيشراجاتعضّسيةشديدة.. نحن بجهينة 
كيف.. ألا ترى انا و الات جننت.. آم نحن 
الذي أصابنا الجنون.»». .فتحد ث إلى رامي.يجؤاره.. «آلا ترى البحر 
والرمال آنت أيضًا آم آنا الذي أري أشياء غير موجودة..».. أوماً رامي 
له برأسه..» بل ماتراه صحيح أنا أري شاطئ وبحر وأعتقد أن عصام 
أيضا يراهم مثلنا.. آنا لا أعلم كيف يعتقد إننا مازلنا بجهينة..).. 
أجابهم عصام سريعًا وعلى وجهه ابتسامة واسعة..» سوف أفهمك 
كل شيء ولكن أولا.. هل يتذكر منكم إحدانا قد خرجنا إلى خارج 
جهينة أو دخلنا إلى مكان ما ختلف.. جميعنا تحركنا من داخل البناية 
إلى أحد الشوارع وظللنا نتحرك معاحتى وصلنا إلى هذا الشاطىء 
الس کلت 
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.. أجابه الجميع «نعم.. نعم.. هذا ماحدث..).. فتابع حديثه 
اليهم..» إذا نحن بالعقل والمنطق لم نخرج من جهينة أبدًا..».. سأله 
رامى بفضول..) وماذا عن وجودنا بالشاطع هذا..؟» 

«بالحقيقة لايوجد شاطئ أو رمال أو ماشابه كل مايحدث هنا هو 
بعض الصور التي صنعها كريم برأسنا.. «ثم أشار إلى رأسه هذا كله 
محض خيال ولكن عقولنا تعتقد بإنه حقيقي..٠..‏ أخذ سراج ينظر 
حوله هو ورامي وهم مندهشين «خيال.. كيف.. آنا أشعر بأن ما نراه 
حقيقي بالتأكيد ما الذي قنعك بأنه غير حقيقي ..٠..‏ ابتسم عصام وهو 
يحرك بيده حجر التقطه من على الشاطيع.. «لقد علمت إنه غير حقيقى 
بسبب هذا الحجر..» 

أمسك عصام بالججرهامامهسم وا خسف يدهم بثقة شديدة..) 
الصخور بعالمنا تنقسم إلى ثلاث أنواع رئيسية وهي صخور نارية 
وصخور رسوبية وصخور متحولة وكل نوع به بعض الصخور 
المتفرعة منه.. ماييمنى هنا الآن إننا بالمفترض إننا بشاطيع على البخر 
وهنا تنتشر أنواع كثيرة من الصخور الرسوبية بطول الشاطئ وحول 
المياه ولكن ما وجدته هنا هي جرد صخور رملية نوبية من تلك الأنواع 
المنتتشرة بداخل مصر وبصفة خاصة بداخل جهينة كم| تعلمون.. 
الخطأ التافه للغاية..» 
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هنا اقترب سراج من أذن رامي وهويحك ذقنه بخجل.. «هل 
كنت تعلم عن تلك الأشياء التي يقولما عصام من قبل ام آنا الذي 
لم أدرس جيدا.... 

سعل رامي خجلا..«..احم.. لا.. أنا أول مرة أسمع هذه 
الأشياء مثلك..) 

.. سعل رامي مرة أخرى وسأل عصام سريعًا..» إذا بوجود هذه 
الصخور البرولية التي تحدثت عنها.. هذا يعني..٠..‏ 

أجابه عصام سريعًا..» هذا يعني بان تلك الصخورة التي تتواجد 
بكثرة بداخل جهينة وهي مختلفة تماما عن الصخور التي توجد على 
الشواطئ وبداخل الباحار فهاذا اختصاصى كجيولوجي أستطيع أن 
أعلم بسهولة أن كرايم يتلاع وتا باي مان عن طريق تربته..» ثم 
صرخ بأعلى صوته وهو بتلفات حوله..):هاع بشمعت هذا يا كريم.. 
سوف أستطيع أن اكتشف أي تلاعب شتفعله بنا بعد الآن فالأفضل 
لك أن تترك ماتفعله وتواجهنا الآن..».. أخذ الجميع ينظر حوله أملا 
بأنيجدا أي ردة فعل من كريم ولكن لا حياة لمن تنادي فلم يجدوا 
أي شيء يعبر عن صدق أفتراضات عصام.. فتحدث إليه رأمي 
بصوت خافت.. «هل تعتقد بأن مانشاهده الآن هو من مخيلتنا.. هل 
بالفعل مازلنا بجهينة..).. نظر له عصام مستنكرًا..» أمازلت تشكك 
بحديثي.. أنت تفعل بالضبط ما يريده كريم.. أن يجعلنا نشك بجميع 
حواسنا ونلغي أي منطق أو طريقة عقلية للتفكير ليتلاعب بنا مثل 
ما يريد.. ولكني فهمت لعبة ولن أسمح له بذلك بعد الآن..».. قام 
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برفع صوته بقوة» لن تفلح ألاعيبه علينا بعد الآن.. «ثم تحدث إلى 
سراج» هل مازلت تحمل طلقات بسلاحك الناري».. أومأ سراج 
برأسه «نعم.. معي ثلاث طلقات هي آخر ما تبقى معي من ذخيرة..).. 

مد عصام يده إليه (حسئًا إعطني سلاحك الناري..».. امتثل له 
سراج بالحال وأخرج سلاحه الناري وأمسكه بيده مترددًا.. «أخبرني 
أولا ماذا ستفعل به..».. أمسك عصام السلاح الناري من يد سراج 
ولكن لم يفلته سراج من قبضته فنظر له عصام وهو يتنهد.. «ثق 
بي.. إعطني إياه..».. ابتلع سراج ريقه بقلق وأفلت السلاح من يده 
ليمسكه عصام بالحال ويتفقده للحظات ثم امسكه بقبضة يده اليمني 
ونظر إليهم «أريدكم انتج تفتزايوا م الآن..».. نظر رامي بعيون 
قلقله إلى سراج الذي تر جم تلدكالنظرات باجالي إلى مسؤال عصام 
وهو متوتر.. «ماذا س تفعل ياعضام.. أخبرني.: هل ستجعلنا ننتحر 
أو شيء من هذا القبيل٠.»‏ 

انفجر عصام ضحكًا من رد فعلهم هذا وظل يقهق بملء فمه ثم 
اشار إليهم وهو يطمئنهم«لاتخشوا شيء اقتربوا.. اقتربوا..».. بتردد 
شديد اقترب سراج ورامي منه ولكن أشار إليهم أن يقتربوا أكثر 
ليخبرهم بشيء فظنوا إنه يريد أن يخبرهم شيء سري.. فقربوا أذانهم 
منه واقترب هو أيضًا يعاد سرج ا السلاح إلى 
اعلى جهتهم فصرخ به خائفا.. «لا ياعصام.. لا.. «ولكن استبقهم 
عصام سريعًا وأطلق الرصاص.. وهنا سقط الاثنان على الأرض 
بسرعة شديدة وهم يتلون ويمسكون أذاهم بيدهم بعنف شديد 
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وعصام أيضًا فعل مثلهم ولكنه كان أكثرهم تماسكًا وظل واقفًا ويده 
اليمنى تحمل السلاح الناري ويضعها فوق أذنه.. أخذ رامي ينظر إلى 
عصام وهو يتألم فالقى نظرة سريعة جهةسراج فوجده سليًا ولكنه 
يضع يده على أذنه هو أيضًا. . ظل رامي يترنح بشدة وهو لايقوى على 
الوقوف فعندما يقف يجد نفسه يسقط وعندما يتحرك يمينا يجد نفسه 
يسارًا وظل على هذا الأمر لعدة لحظات ولكنه سرعان ما استطاع أن 
يتالك نفسه من جديد واستطاع الوقوف وسراج ظل جالسًا على 
ركبته متألمًا وهو يصرخ على عصام بشدة ولكن صوته لم يصل جيدًا 
إلى أذن رامي وهنا اتضح الموقف أمام رامي جيدًا فلقد قام عصام 
بإطلاق النيران من السلاح.التاري هال رب من أذنهم وكان صوتا 
مدويًا أفقدهم السمع من أذنهم للحظات وشعر بالآلم الشديد يجتاح 
رأسه.. نظر بجواره ليبحث عن مياه التّنَاطئ ليمسح رأسه بالمياه 
ولكنه تفاجی باختفاء الشتاظيخ أن يبحت خواله عنه بكل مكان وهنا 
وجد نفسه مع الجميع باالشارع الذي كانوا بداخله بأنهم بنفس المكان 
الذي كانوا به بجهينة قبل أن يجدوا آنفسهم بالشاطئ.. فصرخ عليه 
مرامي ولكن سراج وعصام كانوا يتصارخون على بعضهم البعض 
فلم يعطوا له أي اهتمام فوقف رامي سريعًا وأمسكهم من ملابسهم 
وهو يصيح عليهم «انظروا.. انظروا.. لقد عدنا لجهينة..).. وهنا 
نظر سراج حوله غير مصدق لما يحدث وعصام رفع يده فرحًا وأخذ 
ينظر لسراج متحديًا..«لقد نجحت.. انظر لقد نجحت.. هاااا.. لقد 
نجحت..لقد كنت على صواب..2).. أخذ ينظر سراج ورامي حوهم 
بذهول ثم ابتسم رامي له وسأله بفضول.. «ماذا فعلت.. أخبرني ماذا 
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فعلت..؟).. أخذ عصام يحدثه ولكن رامي لم يسمع منه شيء «أنا 
لا أسمعك جيذا.. فالتعلوا بصوتك..».. هنا قام عصام بالمشاورة 
بإصبعه جهة فمه وهو يحدثه «حاول قراءة شفتاي وأنا أتحدث» 
فاومأً له رامي برأسه وهو يتحدث بصوت عالي «حستا.. 
سأفعل..).. رفع عصام صوته وهو يحدثهم «لقد أخبرتكم من قبل 
أن كريم يعبث بعقولنا.. لا أعلم كيف يفعلها ولكنه يستطيع أن ينتج 
أشياء بعقولنا ونعتقد إنها حقيقية.. لقد جعلنا تحت تأثير إننا موجودون 
بشاطئ بمكان ما ولكن لو فكرنا بمنطقية لايستطيع أي شيء بالعالم أن 
ينقلنا إلى مكان هكذا بسرعة مثل ماحدث وأيضًا لم نخضع لأي شيء 
غير طبيعي يجعلنا نغيب عن وعينا وهذا استنتجت إننا تحت وهم أشبه 
بوهم التنويم المغناطيسي مع الفرق الكبير بين قدرة كريم وأي بشري 
اخر.. ولكي نتخلص من هذا الوهم يجب أن نعلم أولا إننا بوهم 
وهذاما فعلته أخبرتكم بذلك ثم صنعت تأثير أقوي من هذا الوهم 
على عقولنا بصوت الطلق الناري الذي كان بالقرب من اذننا وعقلنا 
وهكذا نجحنا بالتخلص من الوهم الذي صنعه كريم.. وبالطبع 
لم أخبركم بذلك لسببين.. الآول لكي يكون تاثير المفاجاءة والصدمة 
من إطلاق النيران بالقرب من رؤوسكم أقوي ويجعلكم تخرجون 
من الوهم سريعًا والثاني حتى لايسمعنا كريم إذا كان يشاهدنا عن 
قرب ويتخذ تدابير أخرى تعوقنا..7.. أخذ رامي يبتسم لعصام وهو 
يشير إليه بعلامة 01 «تفكيرك رائع.. تستحق لقب أفضل علاء العالم 
بالفعل.. ولكن مايجيرني كيف يمكن أن يكون ماشاهدناه وعايشناه 
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غير حقيقي لقد تلمست الرمال وشعرت بنسيم المواء وبرودة المياه 
وكانوا جميعهم حقيقين..).. أخذ يمسح عصام بعض العرق من فوق 
جبهته..») الأمر بسيط للغاية العقل إذا صدق شيء أصبح حقيقي 
حتى لولم يكن كذلك.. نحن باحلامنا نعتقد إننا نسبح بالفضاء 
ونكلم الموتى ونخترق الجدران ويكون كل ذلك حقيقي بالنسبة لنا 
حتى نصحوا.. عندما يري الظمأن بالصحراء ينابيع المياه والنخيل 
وواحات كاملة وهي بالأصل جرد سراب هل كانوا غير حقيقين بل 
كانوا حقيقين 100/ بالنسبة له لآن عقله اعتقد إنه حقيقي.. وهذا هو 
حال البشر إذا صدق العقل شيء أصبح حقيقي وبالنسبة لي باليداية 
كان الأمر صعب لاني كنت أجهل ما السبب وراء كل تلك الامور 
الغريبة ولكن بعد معرفتي بأن كريم هو السبب خلفها جميعًا أصبح كل 
شيء منطقي.. فإذا عرف السبب بطل العجب.. وأنا أوعدكم من الآن 
فصاعدًا إنه لن يستطيع أن يسيطير علينا بأفعاله لأننا سنكون متأكدين 
إنها غير حقيقية.. يجب أن نغلب كريم بلعبة.. يجب أن نقنع عقولنا بان 
أفعاله غير حقيقي وحينها سوف نستطيع إيقاف ومواجهته..).. 

هنا فجأة سمعوا أصوات تصفيق شديدة من خلفه وظهر على 
بعد عدة أمتار منهم كريم وهو يصفق وملابسه البيضاء مشبعة بلون 
دماءه الحمراء وحدثهم بصوت قوي «برافو.. برافو.. أحسنتم.. خطة 
رائعة..».. نظر له الجميع بوجوم شديد وتحدث إليه عصام غاضبًا.. 
«هل كنت تتنصت علينا..») 


139 


وضع كريم يده على صدره مدافعًا.. «انا.. آنا م أفعل ذلك.. أنتم 
من أصواتكم المرتفعة تكاد تصل إلى المدن التي بجوارنا.. ثم لماذا كل 
تلك النظرات التي على وجوهكم.. هل فعلت شيء خاطى.. آنا اثني 
عليكم».. صرخ به رأمي بحنق شديد «(كف عن ألاعيبك تلك ياكريم 
أخبرني أين ذهبت بأميرة افضل لك.. ويجب أن تحذر جيدًا لأننا لن 
تنطلي علينا أفعالك بعد الآن.. لآن كل ماتفعله غير حقيقي..) 

أخذ يرفع كريم كفيه إلى أعلى وهو ينظر لهم متعجبًا.. غير 
حقيقي.. ماذا تعني بذلك.. ألا ترى المنازل حولنا.. ألاترى الأشجار 
التي تحيطنا.. ألا ترى الطريق الذي تقف عليه الآن هل هو غير 
حقيقي..).. ثم أشار إلى الطريق خلفهم.. فنظر رامي خلفه وسراج 
وعصام وهنا شاهدوا شيء غريب الطريق الأسفلتي الذي يقفوا عليه 
قد مال بشدة كبيرة جدًا أسفل منهم بزاوية لاتقل عن 7 درجات 
وأصبح شكله يقارب إلى منحدرات الكباري المعروفة.. ثم ارتقعت 
جا NE i‏ روناي اندي 
جا ا ا 
ليهربوا منه إلا الطريق الأسفلتي.. فصرخ عصام بهم جميعًا يجب أن 
DT‏ تادر مقر حاتي 
يجب أن ترددوا إنه غير حقيقي وتصدقوا ذلك حتى نستطيع أن نخرج 
من وهمه هذا..».. فأخذ سراج ينظر إلى الجدار حوله ولكريم ويصرخ 
عليه بقوة.. «أنا أعلم.. أن كل هذا غير حقيقي.. وتلك الأشياء الي 
تصنعها غير حقيقية لن تستطيع أن تخدعنا مرة أخرى..) 
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وتابع حديثه لهم «هل مانحن به الآن غير حقيقي.. حستا أتمنى ذلك.. 
يظهر صوت ضخم يأتي من خلفه وبدأت تبتز الأرض أسفل منهم 
عن الطريق الاسفلتي ليظهر هم من خلفه وبكل وضوح صخرة 
كبيرة للغاية كروية الشكل وهي تنحدر جهتهم بكل قوة.. ظل يحدق 
الجميع بالصخرة الضخمة التي بوي جهتهم بأقصى سرعة وفطنوا أن 
الطريق أصبح منحدرًا هكذاحتى تستطيع تلك الصخرة أن تتحرك 
عليه بسهولة هنا وقف عصام أمام الصخرة التي تقترب منه بسرعة 
وهو يصرخ.. (هذا غير حقيقي.. هذا غير حقيقي..2 ولكن ارتجافة 
جسده وقلبه واللأرض تحت قدمه دلائل قوية تخبره بانها عكس ذلك.. 
امسكة سراج من يده سريعًا وأخذوا يركضوا عكس اتجهاها وهو 
يصرخ عليه «هذا ليس وقته الآن.. سوف تصبح حقيقية عندما نسحق 
أسفلها..» وركض رامي بجوارهم وأخذ كريم ينظر لهم ويضحك 
والصخرة تمر بجواره جهتهم فشاور لمهم يودعهم بيده ضاحكا..) 
القاكم قريبا يارفاق..).. 


سراج يركض هو ورامي وعصام وهم يلهثون والعرق يغزو 
اجسادهم.. يركضون خائفين بشدة.. ورامي يصرخ بهم مرتاعا.. «إلى 
متى سنظل نركض هكذا؟.. لا أستطيع الصمود أكثر من ذلك» 
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أخذ عصام يصرخ عليه بأنفاس لاهثة..٠..‏ اركض.. اركض .. إذا 
لم ترغب أن تموت..٠..‏ 

بين| سراج يركض في وسطهم وهو لايقوى على الحديث ولا على 
التنفس.. فتركهم يركضون خلفه وأخذ يستريح قليلًا فصرخ به عصام 
ورامي وهم يركضون مذعورين.. «اركض.. اركض أا المجنون.. 
سوف تستحقك.. إنبا تقثرب منك..) 

أخذ سراج يلتقط أنفاسه قليلا.. ثم نظر خلفه نظرة سريعة ليطالعه 
منظر الصخرة الضخمة للغاية كروية الشكل تندفع باتجاههم.. عندما 
رأي سراج ذلك » هب راكضًا كالظليم.. ركض بسرعة شديدة جعلته 
يسبق رامي وعصام.. اللذان اعقدت السنتهم سرعة هرب سراج 
أمامهم.. تلفتوا خلفهم سريعًا ليجدوا الصخرة الضخمة تتدحرج 
بقوة جهتهم.. فركضوا أكثر وأكثر وهم يحاولا اللحاق بسراج الذي 
كان أشبه كمتسابقي المارثون الطويل من كثرة سرعة.. هلكت قوى 
الجميع وهم يركضون بالطريق المنحدر والصخرة تلاحقهم ولايوجد 
لهم ملجاء ولا منجي فجميع الطرق مغلقة بجدار ضخم حاولا تلمسه 
اثناء ركضهم ولكن بلا طائل فلايوجد وقت أمامهم ليتفقدا أي شيء 
أو حتى لايستخدموا عقوم كا كان يعتقد عصام منذ قليل.. هنا 
وجد الجميع أنفسهم بوضع خطير للغاية عندما وجدوا نهاية الطريق 
أمامهم مغلقه بجدار كبير وأن الصخرة خلفهم سوف تسحقهم 
بالتاكيد عندما يتوقفون فزع الجميع عند مشاهدة هذا الأمر وأيقنوا 
ببلاكهم ولكن حدث شيء مختلف أمامهم لقد انبثقت أمام الجدار 
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ثلاث دوائر شبيه بالتي ظهرت أمام أميرة من قبل وهنا لم يكن لدم 

مفر إلا أنا ينفذوا من تلك الدوائر الغبر معروفة ماهيتها أو ماذا تفعل 
أو أن ينسحقوا بالصخرة التي تطاردهم خلفهم.. وقف الجميع بنهاية 
الطريق أمام الدوائر الغريبة تلك فصرخ بهم عصام بانفاس تكاد تكون 
معدومه.. (إنه.. يريد.. أن يفصلنا.. عن بعض.. فالندلف حميعًا معا.. 
اتب.. عوني..).. قالها وهو يلقى نفسه بصعوبة شديدة بأول دائرة 
جهة البمين اخ الفا د د سراجى ورامى عندما شاهداه 
اللاي ا GPE‏ 
الضخم أصبحت ت تقريبًا فوقهم فألقوا بأنفسسهم بنفس دائرة عصام 
لتبتلعهم هم أيضًا 0 وتختفي الدوائر وترتطم الصخرة بالجدار 
بقوة شديدة وتهبشمه وتكمل طريقها تسحق آي شيء تجده أمامها.. 


ارتمى الثلاثة على الأرض وهم يكادوا يقتلون من التعب ظلوا 
يحدقوا بالسماء فوقهم وهم يلتقطون انفاسهم التي كانت تحرق 
صدورهم بكل مرة يتنفسون بها الرؤية حوهم وفوقهم كانت غير 
واضحه لايعلمون أين هم الآن ولكن هذا لم يشغل باهم بتلك 
اللحظه فلايوجد من يطاردهم الآن ولهذا أخذواوقتهم بالراحة 
والتقاط الآنفاس ظلوا هكذا لفترة قصيرة من الوقت ثم هدا تنفسهم 
وعادة الطاقة رويدًا رويدًا لجسدهم وهنا وقف الجميع ليتفقدو أين 
هم الآن فوجدوا أنفسهم وسط الضباب.. فتحدث رامي إليهم يبدو 
إنهم على أطراف مدينة جهينة بالغالب..انقبض قلب عصام بال حال 
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بسبب تجربة بالضباب سابقا.. فابتلع ريقه وهو يحدث رامي «يبدو 
إننا بالفعل بأطراف المدينة ولكن لماذا أرسلنا كريم إلى هنا..» نظر له 
سراج بثقة (إنه لم يرسلنا جميعًا يبدو إنه كان يريد إرسالك أنت فقط 
هنا لا نا دخلا كلنا إلى مکان واتحد يبدو إنه كان برغب ينف ر قدا عن 
بعضنا بالفعل.. تفكير جيدًا إننا ظللنا عصبة مع بعضنا.. أحسنت 
ياعصام».. ثم قام بالربت على كتف عصام وهو يمدحه..).. أخذ 
رامى يداعب ذقنه بحيرة..») ولكن كيف كانت تلك الصخرة التى 
عا غير اة آنا لا أنهو ما عدت دعل الرقم من إننا اعا 
قولك ورددنا بعقولنا أن هذا غير حقيقى ولكنى كنت ارتجف خوفا 
مدل الأطفان و ا أسواء م لاك انه سورت سرع ادل ات 
الصبكر عد مراك انهه سراح ١اا‏ لخدي سهل للا 
ليس لدينا القدرة على مجاببة كريم هذا الآن إنه يارس تلك الأمور منذ 
فترة طويلة للغاية لسن ندًا له أبدًا.. مطاردة الصخرة تلك لنا كانت 
تجربة يصعب على أي عقل تصورها.. أنا فقدت أي رغبة بمواجهة 
هذا الشيء من جديد.. آنا لا أعلم كيف إننا ل نمت من تلك الصخرة 
إنها معجزة بكل شكل من الأشكال..٠..‏ تنهد عصام با حال..» إنها 
ليست معجزة.. إنه لم يرغب بقتلنا فقط فيزيائيًا من المستحيل أن 
نتسابق مع صخرةكروية مثل هذه ونفوز أبدًا.. إنه من البداية كان 
يتلاعب معنا.. إذا أراد قتلنا لكان صنع حفرة أمامنا متلئة بالأشواك 
أو آي نوع من الأحماض الكبريتية أو أن يضعنا بغرفة ممتلئة بثاني اكسيد 
الكربون وليس بها أي أكسجين..».. هنا صرخ سراج عليه غاضبًا 
«أنت.. أنت فالتصمت أيها اللعين.. كف عن اعطائه طرق جديدة 
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ليقتلنا بها.. هل آنت تعمل معه ام ماذا..)7.. سراج أخذ يرتعش وهو 
يفرك أكتافه بقلق..) اللعنة عليك وعل افكارك السادية لقد ديت 
القشعريرة بجسدي..7.. أجابه عصام بلا مبالاة..» أنا أعطي أمثال 
لمايمكن أن يقتلنا به بسهولة.. فهو من البداية كان يتلاعب معنا.. 
وهذا شىء خطير.. خطير للغاية..7.. بدي الغضب والاستنكار على 
دراه دسي إنه 1 اح اتج عضا ا أن انه 
تم استبدالك بشئاخر.. أخبرني بأسمك الرباعي هكذا.. واعطني 
بطاقتك هيا..».. نظر له عصام بلا مبالاة..«أنا أتحدث بجادية.. إن 
أفعال كريم الآن مثل أفعال طفل صغير يقوم بتنفيذ بعض الأشياء 
المثيرة من وجهة نظره ويترقب رد فعل الجميع على أفعاله تلك.. فهو 
يري البشر مثل الحشرات كما أخبرنا.. والأطفال تتلاعب بالحشرات 
ولكن إذا صار هذا الطفل ناضجًا بيوم من الأيام وعلم أن تلك 
الحشرات بالمستقبل قد تنقل له الأمراض فاذا سيفعل غير مايفعله كل 
الناضجون وهو القضاء على تلك الحشرات بأكملها.. إذا كان تفكير 
كريم الآن كالاطفال وهو يستطيع فعل كل تلك الأشياء فماذا سيكون 
فعله عندما يكون بعقل ناضج.. سوف تكون نهاية البشرية بكل 
تأكيد..».. قاطعه رامي بالحال «ولكن افتراضاتك تلك مبنية على أن 
كريم مثل البشر.. ولكن كريم هذا غير بشري إنه كيان مجهول بالنسبة 
لنا وتفكيرة بالتأكيد مختلف اما عن مانفكر به.. لحسنا حظنا إنه غير 
مشرق.:.: لآنه إذا كان لدى قددرة مكل قدرة هكا لقن كنت فضت 
عليه بالحال»).. 


145 


سراج قاطعهم..» لاهم كل افتراضاتكم الآن.. المهم إننا مازلنا 
أحياء ونتنفس.. آنا ما يشغل بالي الآن لماذا أحضرنا كريم هنا 
أو بالآصح لماذا كان يريد إحضار عصام هنا..».. وبتلك اللحظة ظهر 
إجابة سؤالهم.. حيث سمعوا أصوات أناس تركض وتصرخ وسط 
هؤلاء يركضون وقد ظهر جايًا أنهم من سكان جهينة لآن بعض 
الوجوه كانت مألوفة الرجال والسيدات يركضون فزعون وسراج 
ورفاقه يتابعونهم وهم يتخبطون وسط الضباب لم يعلموا عنهم أي 
شيء سوى انهم يأتون من مكان واحد خلفهم.. ابتلع عصام ريقه 
وهو يتذكر شعور الخوف الذي انتابه هنا بالسابق وصدقت مخاوفة 
عندما سمع الزمجرة الصاخبة التي سمعها بالسابق وتصاحب تلك 
الزجرة الغاضبة صراخ بعض أهالي جهينة.. إنه يعلم الآن أن كل 
ذلك من فعل كريم وعلى الرغم من اقتناع عقله بهذا ولكن جسده 
كان غير مقتنع بذلك فقدمه أخذت ترتعش بعنف ويده أخذت 
تنتفض بين يدي سراج ورامي الذان لم يشاهدا عصام وهو يتملكه 
الرعب هكذا من قبل.. فصرخ به رامي يطمئنه «لا خف ياعصام 
لانخف نحن معك..٠‏ بين|ا ظل سراج يبتلع ريقه وهو يحدث نفسه..) 
أين فرشة الأسنان اللعينة تلك الآن.. لماذا لم أكن مدخمًا مثل كل 
الناس العاديون..».. الضباب أصبح كثيفًا للغاية وأصبحت الرؤية 
اصعب بكثير فصرخ عليهم سراج بأن يتكاتفوا معا ولايفترقا أبدًا.. 
وفعل رامي وعصام هذا على الرغم من خوفه الشديد من مايصدر 
تلك الزمجرة ولكنه فضل أن يواجهها مع زملائه أفضل من ملاقاتها 
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بمفرده وحدث ماكان يتوقعه.. فظهرت أصوات ثقيلة للغاية تتحرك 
على الأرض باتجاههم وصوت الزيجرة يعلوا ويعلوا ويقترب منهم 
فاخرج سراج سلاحه الناري متحفرًا وهو لايعلم ماسوف يحدث 
لاحقا أو ما سيواجهونه كانت الأجواء مخيفة بالفعل جميع الظروف 
ملائمة ليعيشوا هذا الرعب المقيت أضواء غير ظاهرة أجواء مقبضة 
مصاحبة لأصوات مخيفة دون أن ترى مايصدرها وضباب يحاوطك 
بكل ناحية إنها الظروف المثالية لآي كاتب رعب بالعالم ولقد توفرت 
الآن هؤلاء تعساء الحظ وهم بمفردهم.. كانت الأصوات تزداد قربًا 
ويزداد رعبهم معها فيتراجعوا للخلف وهم يكادوا يكونوا ملتصقين 
ببعضهم.. مرت عدة ثواني لم يحدث شىء خلا ها ولم يسمعوا أصوات 
الخطوات الثقيلة أو الزمجرة المخيفة بالقرب منهم وهنا دخلوا بمرحلة 
اشد قو ةورع امن مواجية الرضو فة وهو اننظان الرغب.: 
فالرعب معدي حقا بطريقة سيئة لايجب أن تكون خائفا ولكن يكفى 
أن يكون من حولك خائفون فسوف تكون خائقًا أنت على الرغم 
عنك دون أن تتخذ دفاعا أو حذرًا لآن مع الخوف لايغني حذرًا عن 
قدرًا..وهنا كان قدرهم يركض بجهتهم فجأة من الجانب الأيمن 
هم وسمعوا صوت الزمجرة يعلوا أكثر وأكثر والخطوات تكاد هيشم 
الأرض من ثقلها وأيقنوا جميعًا با النهاية لأن جميع ماكان يحدث 
منذ قليل سوف يؤدي بالنهاية لذلك..صرخ عصام وفزع بشدة وفزع 
لفزعه رامي وسراج الذي أخذ يطلق ما تبقى معه من طلقات على 
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تلك الجهة التي تصدر الصوت وهنا علت الزمجرة بصوت ضخم 
مفزع جعلهم يركضون للخلف يتخبطون ببعضهم ويتعثروا بالأرض 
ساقطين وهنا حدث شىء غريب للغاية بتلك اللحظة.. لقد سمعوا 
أصوات إطلاق النار بكثافة شديدة بالقرب منهم دون أن يعلموا ماذا 
يحدث ثم سمعوا صوت شيء يندفع بسرعة ويصدر صوت رتيب.. 
هو صوت مألوف لديم ولكنه لايتذكرونه.. ثم فجأة تساقطت بعض 
قطرات من المياه عليهم.. ثم تزايدت قطرات المياه تلك حتى ابتلت 
ملابسهم فيبدو أن السماء قد أمطرت ولكن لم يكن اندفاع قطرات المياه 
طبيعيًا كسقوط المطر لقد كان اندفاع قوي للغاية ويأتي من مكان واحد 
أمامهم..فجأة سمعوا أصوات مدوية أعلاهم.. لقد كانت أصوات 
ضخمة وخيفة ولكنها مألوفة هم إنها أصوات طائرات هليكوبتر على 
بعد قريب منهم وهنا بدأ الضباب بالاختفاء تدريجيًا وأصبحت الرؤية 
جيده أمامهم فشاهدوا مايحدث بكل وضوح عدة طائرات هليكوبتر 
بالسماء فوقهم وبعض سيارات الاطفاء يحمل رجاها خراطيم المياه 
ويرشوها باندفاع شديد بزاوية مرتفعة وبدأت المياه بجعل الضباب 
يختفي رويدًا رويدًا.. ومن ثم بدأت تظهر قوات الشرطة الضخمة التي 
انتشرت بسرعة بمدخل المدينة ومعها سيارات مصفحة لقوات الأمن 
المركزي وبعض الضباط.. هنا لم يصدق عصام وسراج ورامي أنفسهم 
وصرخوا فرحين وهم يحتضنون بعضهم البعض غير مصدقين.. «لقد 
أتوا.. لقد أتوا.. لقد نجونا.. نجونا..».. وظلوا يحتضنون بعضهم 
البعض بفرح وهم يتقافزون.. أخذ آهل جهينة يتاوفدون صارخون 
مهللين عند رؤية رجال الشرطة الذين فجعوا من مشاهدة أهل جهينة 
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وهم منهارين هكذا وأخذوا يقومون بمساعدة الجرحى والمرضى 
ومن فقد وعيه فرحًا عندما علم بنجاته من الحصار الذي كان يدب 
بجهينة.. أخذت قوات الشرطة تنتشر بالمدينة وهام حجم الدمار 
الذي لحق بها.. تلك المدينة التى كانت آية من الجمال عندما شاهدها 
e‏ مسري جروا كي NE‏ 
وبعضها مسحول ومنزوع منه بعض أعضائه وبعضها معلق على 
أفرع الشجر.. وكان هناك بعض الأناس يحملون أسلحة وحاولوا 
أن اموا قوات الشرطة فأردوهم بالحال بعد تحذيرهم لعدة مرات.. 
وأنقذوا آخرين من محاولة القتل والاغتصاب على يد بعض السكان 
الآخترين.: اسكمر الا مر دة غر ون ذقيقة تقريا كانت اسغعطاعت 
قوات الشرطة من إخلاء أهل المدينة وفرض سيطرتهم على المدينة التي 
كانت أشبه باطلال مدينة.. 

كانت سيارات الاسعاف بكل مكان خارج المدينة وتم تدشين 
أكثر من مستشفى ميدانية بعدد كبير من الاطباء لمعا جة أهل جهينة 
امحاربين.. جلس العقيد سراج ومعه رامي وعصام بهدوء أمام احدي 
سيارات الاسعاف وهم يرتشفون بعض المشروبات الساخنة التي 
هدأت من أعصابهم وأجسادهم التي كانت شبه منهارة.. قدم إلى 
العقيد سراج شخص بمثل رتبة يدعي العقيد اسماعيل وأخذا مهنئ 
سراج بالأحضان عند ملاقاته.. لمح عصام بطرف عيناه من بعيد 
شخص يتقدم صوبه.. طويل وعريض المنكابين وله انف رومانية 
وملامح شرقية صرخ عصام فرحًا عندما شاهده واتجه إليه مسرعًا 
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وهو ختفينه پا اجوز ف کر می لق کت م كد اتلك مسو فل 
تاق ا یا اتی جو شمن ا عصان ر 
وهل كنت ستعتقد بإني أت ر كك تختفى هكذا دون أن أبحث عنك 
باصاديتى تحن وأضلقائنا بدا سا ا عل تواصل مع القاهرة بر با 
انقطاع اخبارك بداخل جهينة فجأة.. أخبرني ما الذي حدث بالضبط.. 
«هم عصام بالحديث إليه ولكن قاطعهم جندي مسرعا وهو يتجه إلى 
العقيد اسماعيل وهو يقف مع سراج ويعطي له هاتف لاسلكي..) 
سيادة العقيد.. ضابط الاقتحام يريد التتحدث اليك بشيء هام.. هنا 
الث أعين الجميع لدي اسماعيل وهو يلتقط إرسال الضابط الذي 
حدثه مضطريًا.. «ماذا هنالك.. هل انتهيتم من البحث..».. أجابه 
الضابط بالحاتف.. «نعم ياباشا.. ولكن عندما توغلنا إلى منتصف 
المدينة وجدنا شىء غريب للغاية..» 


اساعيل مندهشا (لشىء کر یی هاذا وجدتم..؟) 

الضابط يتحدث بالهاتف وخلفه جنوده «لقد وجدنا شخص 
يجلس على مقعد يبدو مثل العرش بمنتصف الشارع ويرتدي بدلة 
بيضاء مغطاة باللون الأحمر ويبدو إنها دماء..).. 


2 


سمع سراج صوت الضابط فنظر إلى رامي وعصام سريعا ثم 
تحدث إلى العقيد اساعيل..» اسماعيل.. اطلب منهم الانسحاب 
فورًا.. لاتجعلهم يقفوا أمامه أبدًا.. أبدًا..» 

بتلك الأثناء كان كريم يجلس على عرش ضخم أمام الجنود مكون 
من أذرعه حديدية مسك بقبضتها حرب ذهبية بشكل بديع للغاية 
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وكريم جالس فوقه يستند على يده اليمنى أسفل ذقنه ويده اليسرى 
أعلى قدمه التى يتكاء عليها فوق العرش المكون من الذهب الخالص.. 
كان متبياد م يوضر يداف EE‏ ون 
الشارع بجوار حطام المدينة.. عندما استمع الضابط إلى حديث 
اساعيل المتلعثم الذي أمره من خلاله بالانسحاب بالحال شعر 
بالاضطراب فابتلع ريقه وأعطى أمر للقوات خلفه بأن تتراجع وهنا 
صرخ بهم كريم بثقة شديدة (إلى أين تعتقدوا إنكم ذاهبون.. لقد 
أفسدتم متعتي وحان الوقت لأجعلكم تدفعون الثمن».. وهنا اعتدل 
بجلسته فتحركت الأيدي التي بالعرش إلى أعلى وهي ترفع الحراب 
وكان مشهدا مخيفا بالفعل فتراجع الجنود للخلف بظهورهم وهم 
يشهرون الأسلحة بوجه كريم الذي كان يبتسم وهو واقفًا أمام العرش 
الذي انقبض بالحال وصنع منه تمثالين لشخصين لمحاربي فايكنج 
يقفون خلف كريم وهم يرفعون حربتان والتمثالان من الذهب 
اللقالشص,, هذا الشهد جعل الحتود تشابه غالة سن الرعن قر كضا 
هاربين على غير هدي وبدون أي تشكيل و تخبط بعضهم ببعض أمام 
كريم الذي كان يتحرك نحوهم بثقه وتعلوا وجهه ابتسامة ساخره.. 
صرخ الضابط على جنوده بأن يتجمعوا مرة أخرى وأشار بسلاحه 
الناري أمام كريم وأخبره أن لايتحرك من مكانه ولكن فجأة وجد 
كريم يقف خلفه فحاول الضابط أن يستوعب ماحدث له ولكن بعد 
فوات الأوان حيث لكمة كريم لكمة شديدة فأسقطه بالأرض مغشى 
عليه قام بعض الجنود المرتاعين باطلاق النيران على كريم الذي كان 
سريعًا للغاية يتنقل من بين كل جندي والآخر برشاقة شديدة ويلقي 
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منه سلاحه ويسقطه أرضًا بالحال شعر الجنود بأنهم من غير حول 
ولا قوة أمام كريم وحركاته الغير البشرية وضحكاته الجنونية أعطته 
من مواجهته ظل يراقب كريم بعضهم وهم ببهربون ويتتبع البعض 
ل ال 
الاطفال بالعيث بصفوف النمل المرتبكة أمامه.. كان صوت إطلاق 
الرصاص مختلطًا مع صيحات النجدةع يدوي بأصوات المدينة التي 
أصبحت مدينة أشباح بالفعل ظل كريم يركض خلف الجنود التي 
تتساقط أمامه كالذباب وهو يضحك باستمتاع شديد وسط صياح 
الباقي وتخبطهم بأجساد زملائهم المغشى عليهم الكل كان يطلب 
النجاة من أمام كريم الذي كان مشهده بتلك اللحظة يدب الرعب 
الرصاص بسرعة شديدة ويقف خلف كل شخص منهم ويضع يده 
على كتف الجندي فيلتلفت الجندي خلفه مرتاعا يبحث عن كريم 
فلايجده ويستمر كريم بفعل هذا مع الجنود الأخرى كان من الواضح 
جاليًا إنه كان يتلاعب بالجنود وهم لاحول لهم ولاقوة ثم فجأة وجد 
كريم ألم شديد بقدمه اليمنى فنظر على قدمه ليجد أن إصابة طلقة نارية 
بأعلى فخذته اليمني وكانت الطلقة مؤلمة للغاية شعر بالعظام تتحطم 
بداخله.. أيقن حينها بأنها ليست طلقة عادية ظل يبحث حوله سريعًا 
وهو يمسك أحد الجنود ويستخدمه كدرع له وهو بحيره لأنه متأكد أن 
لم يصيبه أحد من الجنود بالقرب منه..فجأة أطلقت عليه طلقة قوية 
بكتفه الأيسر أزال الجزء العلوي منه تألم كريم بشدة ولكنه حيرته 
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كانت أقل هذه المرة فلقد استطاع أن يتبين من أين أتت تلك الطلقة 
هذه المرة إنها قادمة من أعلى أحد المنازل البعيدة عنه.. حيث بتلك 
اللحظة كان سراج يعتلي أسطح إحدي البنايات ومعه مجموعة من 
القناصين يأتمرون بأمره وكان يطالبهم باستهداف رأس كريم وصدره 
وان لم يستطعوا فاليستهدفوا أطرافة وهذا ماحدث حينها فلقد قام 
القناصون باستهداف أطراف كريم حتى أصبح غير قادر على الحركة 
تقريبًا فاطلق أحد القناصة على رأس كريم فسقط على الأرض وتناثرت 
بقايا رأسه حوله.. أشار القناص بإبهامه جهة سراج الذي كان يقف 
بجواره فتحدث إليه سراج بلهجة أمره «فالتطلق النار على رأسه مرة 
أخرى..».. نظر إليه القناصين مستغربين فتحدث أحدهم إلى سراج..) 
لقد أرديناه ياباشا.. إنه قتل بنسبة 100/..).. صرخ عليه سراج بلهجة 
حازمة..» نفذوا الأمر.. فاليطلق كل واحد منكم على رأسه طلقة 
كل15 عشر ثانية.. هل سمعتم الأمر جيدًا... على رأسه.. ليس بأي 
مكان آخر).. أجابه القناصة سريعًا.. «تمام يافندم..».. وقاموا بتنفيذ 
الأمر وبعد خمسة عشر ثانية قام أحدهم باطلاق النيران على رأس 
كريم الذي تناثرت بقاياه أكثر وأكثر.. قام سراج بالاتصال بالعقيد 
اسماعيل الحال.. «اساعيل.. فالترسل الفرقة الثانية حالا.. ليساعدوا 
زملائهم ولينسحبوا جميعًا بعدها..».. اجابة اسماعيل بالهاتف «(سوف 
أرسلهم حالا..«.. أخذ سراج ينظر إلى كريم من فوق سطح البناية 
منعدسة المنظار وهو يراقب جسله الملقى على الأرض بدون أي 
حركة.. أحد القناصين يتابع زميله الذي مازال يطلق النيران على جسد 
كريم وهو غاضب..) لماذا نطلق على جسد هذا الشخص إنه ميت 


153 


ألسنا هكذا نمثل بجثة..٠..‏ أجابه زميله بصوت خافت..) إنها 
نفسه غاصّبا..» لا.. آنا لن أفعل ذلك.. لن أطلق على جسد شخص 
ميت لن أمثل بجسد أحد..7.. بتلك اللحظة على الأرض كانت الفرقة 
الثانية من قوات الشرطة تركض بتشكيلة قتالية سريعة جهة أجساد 
زملائهم الغائبين عن الوعى.. وتحسسوا أنباضهم فوجدوهم أحياء 
فحمل بعضهم البعض إلى السيارات المصفحة التي اخترقت المكان 
ووضعوا بداخلها زملائهم بعناية.. كان الأمر يمر على ما يرام لمدة 
ثواني معدودة حتى حان وقت إطلاق القناص على كريم من جديد 
ولكنه لم يطلق الرصاص.. أنتظر سراج أن يطلق القناص ولكن هذا 
لم يحدث أبدًا..فتحدث إليه سراج ساخطا «لماذا لاتطلق.. هيا أطلق 
عليه سريعًا لا تضيع الوقت..).. تحدث إليه القناص بتردد وقلق..) 
لا أستطيع.. أن هذا الآمر يمثل تمثيل بالجسد وأنا لا أقبل أن أفعله مع 
غاضبًا..» أا الأحمق إنه ليس جثة.. إنه مازال حي ..٠..‏ نظر إليه 
القناص باستنكار..») مازال حى كيف.. ألا ترى أن بقايا رأسه على 
الطريق أمامك..».. صرخ عليه سراج «أيها الأحمق.. إنه لايموت.. 
لاذا لاتستمعون إلى أوامري..».. نظر إليه الجنود والقناصين المحاطين 
به بريبة ونظراتهم إليه تصدح بأنه مجنون فاقد لعقله.. استشاط سراج 
يظهر إنه مجنون بالفعل.. فصرخ بأحدالقناصين الذين بجواره.. 
فالتطلق عليه أنت.. فاليطلق أي أحدًا منكم عليه..هي نفذواالآمر 
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الآن.. أما أنت فسوف يكون لك حسابًا عسيرًا معي بعد ذلك..).. 
عندما سمع القناصين صيغة التهديد والوعيد من سراج لزميلهم 
الملغضوب عليه.. تجهزوا لاستكال الاطلاق على كريم ولكن حركة 
بعض الجنود لاصطحاب زملائهم منعتهم من الاطلاق عليه لصعوبة 
رؤيته من خلالهم.. فصرخ عليهم سراج ساخطا..2 فالتطلقوا عليه 
الآن عليكم اللعنة جميعًا..».. أجابه أحد القناصين بارتباك..» رؤية 
المدف غير واضحة.. لو أطلقنا الآن فسوف نصيب أحد زملائنا..).. 
أخذ سراج يصيح وهو يضرب الأرض بقدمة غاضبًا..» اللعنة.. 
اللعنة..).. ولكنه يعود سريعًا ويحدثهم بلهجة امرة..» عندما تسنح 
لكم أي فرصة لاطلاق النيران عليه أفعلوها.. أفعلوها بالحال..».. ثم 
نظر من نظارة المكبرة جهة كريم فكان يظهر بصعوبة نظرًا لحركة 
الجنود الكثيفة على الأرض ولكنه لاحظ شيء يحدث سريعًا.. شىء 
جعله يصرخ ويصرخ بلغه غير مفهومة والدماء تكاد تنفجر من راسة 
وجات ماضن عفاء عضول إلى الخمرة عنما شاهةه الضبات اا یکن 
يعود من جديد بسرعة شديدة حول مكان جسد كريم فعلم حينها أن 
كريم استطاع أن يعود للحياة حتى لو بشكل غير كامل.. هنا لم يتملك 
نفسه وهو يتحدث إلى بال هاتف الاسلكي بعد أن جعله على جميع 
الترددات فصاح بالحال..) جميع ايوغل الارقن فل بال حال أي 
شخص برتبة أقل من عقيد يرقد على الأرض بالحال.. «جميع الجنود 
والضباط الذين كانوا بنفس المكان أو بمكان آخر خارج جهينة مع 
الجرحي قد استمعوا إلى أوامره وبالفعل رقدوا على بطنهم على الأرض 
وكان مشهدًا غريبًا لمن يشاهده من المدنين.. ثم تابع سراج أوامره..» 
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آي شخص بجوار الهدف على بعد 100 متر أو اقل يطلق النيران بكثافة 
على الضباب الذي يراه أمامه..».. ثم تحدث إلى القناصين أمامه 
سريعًا..» أطلقوا النيران الآن على الضباب بكثافة رؤيتكم أصبحت 
واضحة الآن.. «فقام القناصون جميعهم بتنفيذ أوامره وأطلقوا على 
الضباب الذي أصبح كتلة مشتعلة من النيران فالطلقات تلاحقه من 
كل جهة وأعطي سراج أمره لطائرة هليكوبتر تحوم فوق الضباب 
وتحمل قناص فوقها ليسقطوا أي شيء يروه بداخل الضباب استمر 
هذا الآمر لسبع دقائق كاملة قد تم إطلاق نيران تكفي لتدمير مبنى 
كامل وفوارغ الطلقات تراه الآعين بسهولة على الأرض الأسفلتية من 
أي مكان على بعد مسون مترًا.. أعطي سراج أوامره للجنود بالتوقف 
عن إطلاق النيران وأمرهم بتغير خزائن أسلحتهم ويظلوا بوضع 
الاستعداد.. كان يريد أن يعلم ماذا حدث وهل أثر إطلاق كل تلك 
النيران على كريم هو كان يعلم بان هذا لم يمحدث لآن الضباب مازال 
موجود بمنتصف الشارع ولكنه قلبه كان يتمني غير ذلك حلقت 
المهليكوبتر فوق الضباب فلم تستطع رؤية شيء جديد.. فامرهم سراج 
بالتراجع سريعًا وهويأس وقد تحول يأسه إلى خوف عندما صوت 
كريم يرتج بأنحاء المدينة من خلال المكبرات التي كانت تصدح بأسرار 
مدينة جهينة منذ عدة ساعات.. تنهدات سريعة وقوية دبت الرعب 
بسراج والجنود الذين لم يعايشوا أي من تلك التجارب الغريبة التي 
كانت بجهينة.. أصوات كريم وصلت إلى مسامع من بخارج المدينة 
وكان من بينهم عصام وصديقة العام جوزيف ورامي الذين ارتاعوا 
لسماع صوت كريم بعد دوي إطلاق الرصاص الذي كان يصدح 
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بالمدينة لفترة طويلة فعلموا أن حتى القوة المفرطة لم تجدي نفعًا مع 
كريم الذي تحدث بالمكبرات بأريحية شديدة «|اه.. آنا أثني عليكم.. 
م أكن أتوقع أن تأتوا بتلك الاستراتيجية لمقاتلتي.. فقتلي باستمرار 
وعدم اعطائي فرصة للعودة من جديد شيء لم أكن أحسب له بال.. 
ولكن الآن وبفضلكم لن أقع بمثل هذا الشيء مرة أخرى.. وكا 
استخدمتم معي استراتيجية جديدة فدعوني أريكم استراتيجيتي أنا 
الجديدة..».. هنا ضحك كريم بضحكات واثقة مخيفة جعلت سراج 
يعطي أوامره للجميع بالانسحاب بال حال ولكن كلمات سراج لم تكن 
اسرع من الضباب الذي انتشر كالنار با هشيم بكل مكان وأحاط 
استمر الأمر لعدة ثواني ثم بدأ الضباب بالتراجع والاختفاء التدريجي 
ليظهر كريم مرة أاخرى يجلس على عرش ذهبي مكون من ايدي تحمل 
حراب مثل السابق ولكنه هذه المرة كان متأنق بحلة ناصعة البيضاء 
الأرض بكل مكان.. ظل ينظر لاعلى جهة سراج فو ق البناية وهو 
يحدثه عن طريق ال مكبرات..» ها آنا يارفاق.. هل اوحشتكم.. لاتقلقوا 
أنالم أصب الجنود بأي سوء لاتقلقوا.. فالبنهاية هولاء الجنود الآن 
اصبحوا جنودي..) قا ها وهو يشير إلى الجنود أمامه فتحركوا من 
امأكنهم با حال ووقفوا أمامه.. ثم تحرك بعض منهم من القوات 
الخاصة وهم يحملون دروعهم الضخمة وتوجهوا بها أمام كريم 
ووقفوا حوله يحموه بها..».. نظر سراج بغضب إلى كريم أمامه والجنود 
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فصرخ كريم بالقناص الذي رفض الإطلاق على كريم «أرأيت 
ما نتيجة فعلتك.. أنت الذي تسيب بكل هذا عليك اللعنة يابن 
العاهرة..».. وأخذ يمسك رأسه وهو يصرخ غاضبًا..» اللعنة عليك 
ياكريم.. اللعنة عليكي ياجهينة.. اللعنة عليك يارامي يابن العاهرة.. 
انت من الف بكل تلك النضاتب اننال «وظل يكيل اللعنات 
ولات و رات ارد الى كانت مدا من ما يروه جات 
أمامهم ومن رؤية عودة كريم من جديد للحياة وكان أكثرهم صدمة 
واندهاشة القناص الذي رفض إطلاق النيران عليه وهو يعتقده 
ميت.. هنا تغير الموقف سريعًا حيث سمعوا صوت كريم يعود من 
جديد..» الآن لا أريد أحد أمامي «وبتلك اللحظة قام الجنود الذين 
يحاوطون كريم بإطلاق الرصاص بقوة شديدة جهة اعلى البناية التي 
يعتليها سراج والقناصين فتراجعوا بالحال.. وتحدث أحد القناصين 
اليه..» هل نبادهم إطلاق النيران..» فأجابه سراج وهو منبطح «لا.. 
انهم زملائكم.. انهم لايدرون ماذا يفعلون.. انسحبوا جميعًا الآن.. 
ا جميع ينسحب من المدينة.. ولايقترب أحد منها بعد الآن أَبِدًا..».. 
فتراجع القناصين والجنود بصحبة سراج إلى أسفل البناية وابتعد 
الجميع عن كريم ومابرفقته من الجنود..) 


ثلاث ساعات مرت على معركة قوات الأمن مع كريم ول تنتهي 
ببزيمتهم أمامه فقط بل بحصوله على جيش صغير تحت أمره..كانت 
الأحاديث تتناقل على الأفواه بصوت خافت جزء صغير منها يحمل 
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الحقيقة والباقي يحمل #بويل وضع كريم بمقامة الأساطير وعلى الرغم 
من السرية التي ضربت أجواء المعسكر خارج جهينة ولكن لم يمنع 
ذلك من انتشار أخبار المعركة وانتصار كريم الذي جعل القلوب 
تجفل من مجرد ذكر اسمه الآن وبخاصة اهل جهينة بعد أن تناثرت إلى 
كان عصام ورامي وسراج يجلسون واجمين يشاهدون العقيد اسماعيل 
وجوزيف يتحدثون بقلق كبير بادي على وجوهم لمدة دقائق ثم دلفوا 
وجلسوا بجوار عصام وسراج الذي تحدث إلى اسماعيل بالحال «هل 
هناك تطورات جديدة حدثت يااسماعيل..» 

«(لا.. القيادة بالقاهرة خولت لنا جميع الصلاحيات التي نريدها 
وبات بإمكاننا طلب مساعدات القوات العسكرية إذا أرادنا بأي 
وقت.. أنا أفكر باستخدام هذا الأمر وأن نضرب هذا الشىء بجميع 
مانمتلكه بضربة عسكرية قوية تسوية بالأرض مع ماتبقى من 
جهينة..).. ظهر الامتعاض على وجه الحضور وعبر بلسان حالهم 
سراج وهو يومأً برأسه رافصا «لا.. لن نفعل ذلك أبدًا.. لاننا 
استخدمنا القوة المفرطة معه من قبل وقتلناه العديد من المرات وبكل 
مرة ينجو ويعود من جديد ماسوف يحدث أنا سوف ندمر المدينة فقط 
ونفقد أرواح جنود أبرياء بجواره ليس لهم أي ذنب با حدث لهم..) 
ضخم بنفس الوقت لاستخراج الجنود الذين معه أولّا ثم نضربه بكل 
مانلك حيتها..» 
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«لا.. هذا أيضًالن يفيدنا بشىء كل ما هنالك إننا سوف نزوده 
وات اکرو اا ليح و بها ا فيا ةا 
أراد.. لم أكن اتوقع إن سوف أقول هذا بيوم من الأيام ولكن بالفعل 
ا لحل الأمني لن يجدي هذه المرة يجب أن نجعل العلماء هم من يتصر فون 
الآن..».. قاطعه رامي بالحال موجهًا حديثة لاسماعيل «قبل أن نتطرق 
إلى أي شيء أولا.. هل أستطعتم الوصول إلى أميرة يا سيادة العقيد..) 

أومأله اسماعيل برأسه «نعم لقد وجدنها مع عمتها وكانت بحالة 
ابيار تامة ولكنها الآن تحصل على العناية الطبية الملائمة ها بداخل 
المخييات والمستشفيات الميدانية التي صنعناها بخارج جهينة.. وقبضنا 
يا عل المدعو مازن عمدة المدينة ولكنه كان يهزي بحديث غير 
مفهوم ويبدوا أن سلامة عقله مشكوك بها الآن..».. سراج أجابه 
بضيق..» أعتقد بأنه لن يكون هناك شخص بعقل سليم بعد كل الذي 
عايشناه وشاهدناه بجهينة.. ماذا عن سرور وشعبان ومن كان يعمل 
معه من بلطجية هل هناك أي اخبار عنهم..) 

«لا..لم نجدلهم أي أثر حتى الآن.. ولكن لاتقلق الجميع يتم 
استجوابه وتسجيل بياناته بين نتحدث الآن وبنهاية الأمر سوف نعلم 
جميع ما نريد ولن يبرب أحد من يد العدالة..» 

سأل سراج اسماعيل بالحال «هل تلك الفتاة أميرة بحال جيده.. 
هل يمكن أن نطلب مساعدتها بمواجهة كريم هذا..» نظر له رامي 
مستنكرًا حديثه فتوجه سراج له بالحديث ساخطا.. «لماذا تنظر لي 
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هكذا.. هل لديك حل آخر.. أنت من اقترح من البداية أن نستخدم 
أميرة لمواجهته لأنه يخشاها كثيرًا..) 

طأطأ رامى رأسه إلى الأرض خجلا.. فنظر له اسماعيل للحظات 
ثم تحدث إليه «لا تقلق يارامي.. آنا شاهدت بنفسي حالة تلك الفتاة 
المسكينة بعد أن حكيتم لي وضعها وكونها منبوذة.. إنها فتاة شجاعة 
لكي تصمد أمام جميع تلك الأشياء ا مخيفة التي حدثت هناك..أنا 
نفسي كنت لا أعتقد إني أستطيع الصمود أمام كل تلك المحن.. ولكن 
يبدو أن كريم هذا عبث بعقلها فهي بحالة من الصراخ والغضب 
وكانت تريد أذية نفسها كثيرًا ولحايتها لقد قمنا بتخديرها لكي ترتاح 
قليلا ما هي فيه أعتقد بأنها لن تكون ذا نفع لنا بعد الآن..» 

نظر له رامى بأمى بعيون دامعة.. «أنا السبب لقد طلبت منها 
المشاركة بكل هذا.. لقد أعماني خوف كريم منها واعتقدت أن فرصتي 
فد لاحت لک أخل بقارئ مته ولكتى كدت غخطيع:. كنت عط 
إننا نستطيع مواجهة هذا الشىء على الرغم من مشاهدته كل مأفعله 
آمل ليها اذاي ا 

.. أثر حديث رامي بالجميع وكان بادي عليهم بوادر اليأس ولكن 
طويل فيما بينهم ولم يعيرا الجالسين أي اهتمام ولكن نظرات الجميع 
إليهم قد أخرجتهم من تركيزهم فشعرا بالإحراج فسعل عصام خجلا 
وحدثهم «احم.. نأسف على عدم متباعة حديثكم ولكن كنا نتحدث 
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آنا وجوزيف عن طريقة لكي نتغلب على كريم هذا..».. أجابه سراج 
بيأس.. «ألم ترى بنفسك أن جميع محاولتنا فشلت وحتى أميرة التي كنا 
نعتمد عليها بشكل رئيسي أصبحت الآن غير مجدية تماما..».. ابتسم 
جوزيف بال حال وهو يقاطعه «اسمح لي ياسيد سراج آنا اختلف معك 
هنا.. آنا بصفتي عالم لا أؤمن بو جود شيء يسمي مستحيل.. عندما 
عجز الجميع عن الدلوف إلى جهينة بسبب الضباب الذي كان يحيط 
بها وهو كان شيء غريب أول مرة أشاهده بحياتي ول أستطع أن اصدق 
وجوده ألا بعد أن عاينته بنفبى عندما دلفت بداخله فوجدتنى بمکان 
ار ا لقن ای احرف بالبدابة ولكدن روي الكامرة و الخلا 
قادوني لدراسة هذا الضباب وبعد فترة ليست بالطويلهلقد نجحت 
باختراق هذا الضباب مرتين.. بالمرة الأولي أستطعنا أن نري المدينة 
من اعلى بواسطة الطائرات المليكوبتر وخليط صنعته قمت بنثره 
فوق المدينة وبعد نجاحي للمرة الأولي وجدت أن الأمرلم يجدي نفعا 
مرة أخرى ولكن لم أياس وقمت بصناعة مادة تجعل المياه أكثر كثافة 
وباندافعها عن طريق المضخات القوية سوف تستطيع اختراقي أي 
شىء مهما كانت سرعة تجديدة وبهذا تغلبنا على الضباب وأستطعنا 
الوضول اليكم ...هنا ضافحه سراح متأئرًا.. «أناعاجر عن شكري 
لك ياسيدي بعد أن أنقذتنا من الخروج من تلك المدينة.. لقد كنت 
أعتقد بأننا سوف نهلك بداخلها..».. ابتسم جوزيف بال حال «لا شكر 
على واجب.. أنالم أخبرك بهذا لكي تمدحني أنا أخبرك بذلك لكي 
تتأكد إننا بتعاونا جميعًا سوف نجد الحل والطريقة للتغلب على هذا 
ال (ك. م).. هذا الكيان المجهول.. آنا ارغب بشدة بمبادلة الحديث 
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مع هذا الذكاء الجبار والقدرات الغير طبييعة التي نواجها.. أن البشرية 
سوف تنتقل نقلة غير مسبوقة إذا تشاطرنا المعرفة مع كريم هذا.... 
رامي حدثه مغتاظًا.. «ماذا.. أتريد أن تتصادق مع هذا الشى.. ألم ترى 
ماذا يفعل..٠..‏ أجابه عصام سريعًا «أنت الذي لم ترى ماذا يفعل.. إنه 
وعلى الرغم من كل مافعلناه معه حتى الآن فانه لم يصيب أحدنا بأذي 
كبير.. كا أخبرتك أن الأمر الآن أشبه له بلعبة ولكن هذا لايمنعنى من 
أن اقول إننا يجب أن نتشاطر المعرفة معه ولكني بالعكس من جوزيف 
أري بإننا يجب أن نكون متحكمين بالبيئة التي سيكون بها كريم بعد 
الآن.. لايجب أبدًا أن نتركه هكذا وسط البشر هذا سوف يكون خطر 
علينا إذا اكتسب كريم صفات بشرية أكثر من ذلك وأصبحت مشاعره 
هي من تتحكم به..)..قاطعه سراج سريعًا «آي أن كان ماتريدون فعله 
معه فانا معكم لن أترك تلك المدينة أبدًا ألا بعد أن ننهي هذا الشىء 
لن أشعر بالاطمئنان على أولادي بوجود هذا الشىء حرًا طليقا..».. 
عصام وقف سريعًا ووقف أمام صبورة بيضاء بداخل الغرفة ورسم 
عليها بعض الكلمات.. «حستا.. نحن نعلم بأن كريم أو ك. م.. هذا 
لاايموت.. ويستطيع أن يجعل البشر يرون ويفعلون أشياء على الرغم 
عنهم وهم يعتقدون إنها حقيقية..).. قاطعه جوزيف..«أنا أري 
إنها بالفعل أشياء حقيقية.. حتى وإن لم تكن حقيقية فعقلنا عندما 
يصدق ذلك فسوف تصبح ذلك.... أزاح عصام يده أمامه..«لا ہم 
الفراضيات هنا.. المهم إنه بستطيع أن يفرض سيطرته الكاملة على 
البشر.. ولكن هناك بعض الملاحظات التي شغلت بالي وناقشتها مع 
جوزيف هنا وهي ..٠..‏ التقط جوزيف الحديث من عصام.. ١لماذا..‏ 
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لماذا استطاع كريم أن يفرض سيطرته على جميع الجنود بالقرب منه 
ولم يستطع السيطرة على الجنود البعيدة عنه مثل السيد سراج وجميع 
الجنود الذين كانوا معه.. ثانيًا.. لماذا لم يكشف نفسه إلا أمام السيد 
رامي فقط ك| أخبرتوني بالأول ثم كشف نفسه لكم بعد ذلك بعد 
أن شاهدتم ماضيه عن طريق الحجر الأبيض..».. هنا تلمس رامي 
جيبه بقلق فوق الحجر الأبيض بداخل ملابسه.. فتابع جوزيف 
حديثه..«ثالغا.. لماذالم يقم كريم بجعل الجميع يسي وجوده عن 
طريق مسح ذاكرتهم مثل ماجعل أهل جهينة لايتذكرون وجود رامي 
أو حتى يروه.. وهناك عدة أمور أخرى ولكن هذه أكثرها وضوحًا 
لدينا.. المهم حتى لا أطيل عليكم آنا أعتقد أن كريم وعلى الرغم من 
كل قدراته هذه إلا إنه بالفعل له امكانيات محدودة.. لم يستطع أن 
يسيطر على جميع الجنود من ليسم بالقرب منه.. وأيضًا عندما كان 
يصنع شيئًا غريبًا بالبلدة كانت أشيا ءأخرى تختفي حينها إذا إنه ليس 
لديه القدرة على صناعة أشياء عديدة بنفس الوقت.. وأيضًا على الرغم 
منه يستطيع التحكم بذاكرة البشر إلا إنه ل يجعلكم تنسوه أو تنسو 
السيد رامي.. وهذا أكيد بسبب شيء ما بخطة كريم لا نعلمه) بعد 
ولكن بالتأكيد السيد رامي جزء منها..».. نظر الجميع إلى رامي باهتمام 
شديد فابتلع ريقه قلقا وهو يشير إلى نفسه..) أنا.. هل تعتقدون إني 
هام لكريم هذا.. هل تعتقدون إني أمثل أي شيء لهذا المسخ..» 

عصام أجابه سريعًا وهو يقترب منه «أتمنى ذلك يارامي.. فآنت 
جزء مهم جدا من خطتنا للايقاع بكريم).. 
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شعر رامي بالاضطراب الشديد «أنا.. آنا جزء من خطتكم.. 
كيف.. هل تعتقدون انكم تستطيعون هزيمة هذا الشىء..؟) 

ابتسم جوزيف وهو ينظر إلى عصام.. «نعم نأمل ذلك..).. 
آتار حديث جوزيف اهتمام الجميع معادًا العقيد اسماعيل الذي كان 
يشاهدهم من بعيد فقط وهو يشعر بإنه يحلم أو شيء من هذا القبيل..٠..‏ 

جوزيف وقف سريعًا وأشار إلى رامي.. «سوف أخبركم الخطة 
الآن.. ولكن يجب أن تتذكروا جميعًا أن أي شىء سيحدث خطأ 
پا سوق اد كزيم هذا الات اعد إنه عدي بچ ابي ما 
ولكن هذا السبب لن يطول بالتأكيد ولهذا استمعوا إلى جيدًا وخاصتا 
أنت يارامي»).. 


الجنود كانت متحفزه للغاية.. تلمؤهم الحاسة الشديدة.. يتخذون 
أسطح البنايات قواعد لهم ويتمركزون حول المدرعات المصفحة بجانب 
الطريق.. نخبة القوات الخاصة كانت تحمل دروعها المصفحة وتحاوط 
كريم الذ كان ينظر إلى السماء بشغف شديد فوقه وهو غير عابئ بوجود 
قوات الشرطة المتبقية خلف المدينة.. كان وجوده هكذا بمفرده بداخل 
المدينة يمثل لغرًا كبيرًا لم يستطع أحدًا أن يحله أو يتوصل اليه.. كانت 
الساعات تمر ببطء على الجميع واقتربت الساعة من العاشرة صباحا.. 
هبطت طائرة ضخمة عسكرية على مشارف المدينة وكانت تحمل شىء 
عرس ا كبير: وقان الها 1 عضاء ثانجى ر اور 
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يشرفون على هبوط هذا الشيء بحرص شديد للغاية.. تم تنفيذ بعض 
المهام بعناية شديدة.. كانت بعض القوات بداخل طائرة هليوكبتر على 
بعد كبير تغطي المدينة وتقوم بتصوير الجنود وهم يحاوطون كريم.. 
كل تلك الأفعال لم تثير كريم ولو لثانية لأنه كان يعلم إنه سوف ينتصر 
بأي صراع جديد معهم.. استمرت التحضيرات لما يقارب الساعة 
الثانية عشر.. كان كريم مازال يحدق بالساء ثم ابتسم فجأة ووقف 
بمكانه وتحرك مبتعدًا عن عرشه الذي اختفي سريعًا وظهر بدلا 
منه سحابة سوداء مثل التي ظهرت لسراج وعصام ورامي من قبل 
ونقلتهم إلى مكان آخر.. أخذ كريم يتحرك صوبها ثم نظر إلى شجرة 
على يساره ممتلئة بالورود الحمراء.. ثم تابع طريقه إلى جهة السحابة 
ولكن صوت مكبر صوت ضخم أوقفه با لجال نظر خلفه سريعًا جهة 
عدو لسرت نود ران ا 
بيده.. تأهبت الجنود بالحال وأخذوا وضع الاستعداد فأوقفهم كريم 
باشارة من يده وظل يراقب رامي من بعيد وهو يتحدث إليه (كريم.. 
أريد أن اتحدث معك.. أريد أن أتي إليك.. أنا بمفردي.. لن يتدخل 
أي شخص بيننا أوعدك بذلك..٠..‏ ابتسم كريم وهو يحدث نفسه «لن 
يستطيعوا التدخل حتى لو أرادوا.. حسنا لنستمع اليك يارامي للمرة 
الأخير..». أشار إلى أحد الجنود بجواره.. «فالتحضروه..»).. تحرك 
بعض الجنود وهم يأمنون الطريق أمامهم وانسحبت قوات الشرطة 
بعيدًا تمامًا عن وجود رامي وأخذ سراج وعصام وجوزيف واسماعيل 
يراقبون الوضع من بعيد عن طريق النظارات المكبرة.. تحرك جنود 
كريم سريعًا وأحضروا رامي الذي كان يرفع يده مستسلً) وهو متوجهًا 
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إلى كريم.. انتفض قلبه بالحال عندما شاهد كريم أمامه مبتسمً على 
مقربه منه.. عندما اقترب كريم من رامي أغلق السحابة السوداء خلفه 
ووقف أمامه مبتسحًا «مرحبًا مجددًا.. أخبرني ماذا أحضرت بجعبتك 
هذه المرة وتعتقد انك تستطيع أن تهزمني به..؟).. ابتلع رامي ريقه 
بقلق ثم تحدث إلى كريم بثقة..(إذا نت تعلم إن حضوري هنا خدعة 
من أجل الايقاع بك..» 

«بالطبع أعلم.. فهذا شيء بديهي لدي البشر.. وعلى الرغم 
من معرفتي بذلك ها أنا أقف أمامك.. ياتري ماذا كانت خدعتهم 
تلك المرة.. هل ينون قصفي بالطائرات التي أخذت تحلق فوقنا منذ 
الصباح.. هل سيضحون بجنودهم على الرغم من علمهم بأن هذا 
غير مجدي..).. أجابه رامي «لا.. امهم يرقبونك بالطائرات فقط ولكن 
خطتهم أن يجعلونا نتتحدث معًا ومن ثم يطلقون النيران عليك من 
بعيد عن طريق القنص..٠..‏ تنهد كريم «الممم.. وماذا بعد ذلك.. ماذا 
سيفعلون غير مافعلوه مسبقا..».. «أنا ألا أعلم هم أخبروني بذلك 
فقط وأنا ها هنا أنفذ ما أخبروني به..».. أوماً كريم برأسه مبتسمً)..) 
لا.. أنت لست هنا من أجل ذلك.. آنا أعلم إنك تكذب.. وأعلم 
بأنك تعتقد إنك تكرهني.. ولكنك لست كذلك بالحقيقة.. آنا أعلم 
من إنك بداخلك مجتذب الي.. تريد أن تلاصقني ولا تبتعد عني أبذا. . 
تكون سعيدًا بصحبتي وبوجودي.. وهذا كله لأنك مثلي.... نظر 
له رامي مستنكرًا..» ماذا.. آنا مثلك.. ما هذا الهراء الذي تتحدث 
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به.. أنت لن تستطيع التلاعب بعقلي مثل مافعلت بكل هؤلاء الجنود 
المساكين..7.. هنا اقترب منه كريم فابتعد عنه رامي قلقا»). 

«وآنت لم تسأل نفسك يارامي لماذالم أفعل معك ذلك.. لماذا 
م أجعلك تابع حلص لي مثل هؤلاء الجنود حو لنا.. أتعلم لماذا..؟).. 

ابتلع رامي ريقه بخوف شديد من حديث كريم وهو يفكر 
بإجابة سؤاله فجاوبه بقلق..7.. لأني أكرهك.. لأني مختلف.. لأني 
لم أشعر بالراحة بوجودك منذ أن قابلتلك.. لأني ا حمل القدرة على 
مقاومتك..»).. ضحك كريم بالحال.. ثم ضحك الجندي الذي خلفه 
ثم الذي بجلؤارّم ثم باقي الجنود.. كان الجميع يضحك بشكل إلى 
على ضحك كريم .“تلك الضبحكات أشعرت رامي بالخوف ولكن 
ارتعدت مفاصله أكثر عند اود نفسه يضحك مثل الجنود عل 
ضحك كريم على الرغم منه.. تو قفي كوم عن الضحك ولكن الجنود 
ورامي لم يتوقفوا.. وكانت ملامح الخوفٌ عل وج + رأمي وضحكة 
ترسم صورة سيريالة لايستطيع أي ممثل بالعال أن يجسدها.. وأخذ 
كريم يحدث رامي وسط ضحكات الحميع..» هل مازلت تعتقد انك 
تستطيع مقاومتي.. أنت كنت مخطئ بكل حديثك السابق إلا بوضع 
واحدًا فقط.. إنك مختنلف..7.. هنا توقف الجميع عن الضحك.. 
ثم قام أحد الجنود بترديد حديث كريم امختلف.. ثم جندي آخر 
ثم جندي آخر..» ختلف.. مختلف.. مختلف.. «كانت الكلمة تتردد 
من أصوات مختلفة ومتتابعة بسرعة شديدة جعلت رامي يشعر برغبة 
با هرب من أمام كريم الذي اهار لفياصيعه الاتتكر يذلك أبداء. 
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نحن لم ننهي حديثنا بعد..».. وهنا تحرك الجنود بطريقة غريبة للغاية 
فوجدهم رامي يدورون حوهم من اليمين لليسار ومجموعة أخرى 
عكسهم تدور من اليسار لليمين ثم يتشابكون فيا بعضهم على هيئة 
اكس ثم يكررون تلك الحركات مرة أخرى.. أثناء ذلك كان يتابع 
سراج وعصام وجوزيف والعقيد سراج مايحدث وهم مندهشين فعبر 
سراج عن حيرته هم «مالذي يفعله الآن..»). أجابه عصام وهو ينظر 
بالنظارة المكبرة.. « إنه يستعرض قوته أمامنا حتى لا نستطيع التدخل 
أو حاولة قنصه وبنفس الوقت يحاول إرباك رامى..»).. تحدث إل 
ر کا بيو ادل انیت کم وام کا قرا رصاق 
أن جعلنا رامي يذه كو آليه..«.. ظل الجميع يحدق بنظاراته ا مكبرة 
والعقيد اسماعيل يشاهد اث .أمامه وهو غير مصدق ومندهش 
وأخذ يفرك رأسه متعجبًا.. لمحة سرا فابتسم ساخرًا منه ثم اخرج 
من جيبه فرشة أسنانه ووضع معجون عليها و أغطاها لاساعيل وهو 
تحدثه..) فرش أسنانك مبذه. . سوف تبدئك. . سود ئك ..(.. نظر 
له انسياعيل مسك | وهو مل الفر شا ده ر احا دقر إل سراح 
الذي عاد إلى النظارة المكبرة وأخذ يتابع مايحدث.. ظل اسماعيل ينظر 
اللي الفرشاة بيده قليلًا ثم وضعها على أسنانه وأخذ يفرشها ببطء 
وهو مشمئز..) 

رامي وقف يتابع حركة الجنود الغريبة حوله بينم| كريم 
يحدثه.. «بالفعل أنت مختلف يارامي ولكن هل تعلم لاذا..؟2..أخذ 
يتابع رامي حركة الجنود بعيونه ولم يعقب على حديث كريم.. هنا فرقع 
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كريم اصبعه فتوقف الجنود عن الحركة فتابع كريم حديثه اليه.. «انظر 
إلى هنا.. لاتغيب بتركيزك عني..2).. نظر له رامي بتركيز وهو يبتلع 
ريقه.. فعادة حركة الجنود حوهم مرة أخرى.. وتابع كريم حديثه.. 
«أتعلم لماذا أنت مختلف ومميز يارامي..٠..‏ قا ها وهو مبتسكًا.. «أتعلم 
لماذا.. حستا سأخبرك.. على الرغم منه واضح وجلي كسطوع الشمس 
فوق رؤوسنا الآن.. أنت متميز لأنك لست بشري.... وقع سمع 
تلك الكلمات كالصاعقة فوق رأس رامي الذي أصبح غير قادر على 
التعبير عن ما ألم به.. ۾ يكن يتخيل أب دا أن يخبره كريم بشيء مثل 
هذا.. حاو ل أنَيتكجدث كثيرًا فلم يستطع.. ظل يبحث عن الكلمات 
التي يدافع بها عن نَفَسْسَة. أل يلغي تلك السبة من على جبينه ولكن 
عصى فمه عن البوح بمكنوتة: كان كل رده بضع ال هانات والمانات 
الغير مفهومه.. أصوات الاستنكار تتضج بدا خله ولكن لا تلتقطها 
أسماع مجاوريها.. شعر كريم بحيرته فضحك ليزدلاة خيرة أكثر وأكثر 
ثم آمسي يتحدث إليه وهو يقترب منه رويدًا رويدًا.. «اعلم بان وفع 
كلماتي عليك كوقع الثلج على جمرات النيران.. لأنك كنت تعتقد بأنك 
بشري.. ولكن الحقيقة هي عكس ذلك.. أنت مثلي تمام.. لسنا من 
هذا العالم..».. صرخ به رأمي أخيرًا بغضب شديد.. «ماذا تقول.. 
أنت تكذب.. أنت تكذب.. أنت تريد أن تعبث بعقلي فقط انتقامًا من 
مافعلته معك بالسابق.. آنا بشري من لحم ودماء.. وأي هراء تتحدث 
به لن يصل إلى أذناي بعد الآن..»).. 
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كريم بنبرات واثقة «هذه الحقيقة حتى لولم ترد أن تكون غير ذلك.. 
أنت وجودك غير حقيقي.. أنت جزء مني فقط ولست بشري..).. 

صرخ عليه رامي مستنكرًا «لا.. أنت تكذب.. أنت تكذب.. أنا 
بشري.. بشري.. ولن تقنعني بغير ذلك..).. 

«ما الذي يجعلك متأكد هكذا إنك بشري..؟).. 


«ذكرياتي.. ذاكرتي.. طفولتي مع أسرتي وأصدقائي.. حياتي كلها 
التي عشتها وعايشتها حتى الآن.. كل ذلك دليل على بشريتي.. دليل 
على أن وجودي حقيقي.. أنا بشري حقيقي بكل تاکید.... 

ضحك ضككة شديدة وأخذ الجنود يرددون ضحكة وهم 
يتحركون.. فشعر رآم با خف الشديد والارتباك وأصبحت نفسيته 
مهشمة..«.. توقف كريم عر جك وتبعه الجنود واكمل حديثه.. 
«ما الذي يجعل تعتقد بأن الحياة حمَيَبيَةٌ؛ ..أنيت تعتقد وانك تحلم بأن 
ماتشاهده حقيقى وعندما تستيقظ تدرك بالا چتهقى لأن وعيك 
رك يلك إذا لمت أت من بعد ااك هر وهيلك.. 
واا اعت الللاغب ا غك 5ا أشاء.. أتعتقد أن هذا الجسد الذي 
تراه حقيقى.. هل تعتقد أن جسدك أنت أيضًا موجود.. كل هذا من 
صناعة الوعي الذي أستطيع أن أتحكم غري انت اول انات وحودك 
عن طريق ذكرياتك التي بعقلك.. أنا أستطيع أن أجعلك لك حياة 
ختلفة عن ماعيشته تمامًا.. أستطيع أن أجعلك تعتقد بأنك فتاه لانك 
سيكون لديك ذكريات فتاة.. جميع ماعايشته وتعايشه هو صنع الوعي 
وهذاما أجيده.. أريدك أن تخبرني.. كيف استطعت أن تصنع جثة 
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لك.. كيف علمت إني بداخحل جهينة.. لماذا أنت الوحيد من أتى إلى 
للا ل ا ا 


ا ب ا O‏ ا 
واحد نستطيع من خلاله التحكم بالعالم فقوانين ذلك العام سهلة 
للغاية.. من السهل علينا أن نصنع مايحبونه ويجعلهم يعيشون 
بسعادة..2).. ظل رأمي يستمع إلى حديثه وهو محطم الفؤاد وال هوى 
لايقوى على مجادلته أو التحدث إليه فقط يستمع إلى صوته الهادئ 
الدافئ الذي لايْعلم,كيفب ومتى أصبح محبب هكذا. كان بعر يانه 
يجب عليه الاستاع والاسنتاع فقط لهذا الصوت الذي يخترق قلبه 
وعقله بان واحد. . استمر باللا اليه فأعقب كريدم سريعًا يعاد انا 
حاولت أن أفهم البشر كثيرًا فلم أُسِسَتَطع على الرغم من معايشتي بهذا 
العام عن طريق حواس البشر ووعيهم.. لالا دوه م ينظرون إلى 
العام من ثقب إبرة.. لم أفهم الكثير من أفعاهم على الرغم من محاكاتي 
لوعيهم تقريبا.. لقد كنت أحمل بداخلي احترام كبير للبشرية ورغبة 
قوية للتعلم منهم ولكم كانت صدمتي كبيرة للغاية عندما حاولت أن 
أكافئ أول شخص قابلته خارج الكهف فقتلني.. لقد كنت مندهشا 
مصدومًا بحيرة من أمري لا أعلم لماذا فعلوا معي هذا.. ولكن هذا 
الأمر أثر كثيرًا على وجهة نظري للبشر وأصابني الفضول أكثر وأكثر 
لمعرفة البشر وطباعهم وظللت أراقبهم لفترة طويلة واكتشفت حينها 
أن الأمر سيان بأي مكان فالبشر يفعلون نفس الفعل داتًا بل اكتشفت 
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أن ما شاهدته بجهينة هنا يعتبر نعيًا بالنسبة لمناطق أخرى يسكنها بنو 
البشر بالعالم.. لقد علمت حينها أن البشر لايقومون بالقتل والدمار 
من أجل القتل والدمار بل إنهم يفعلون ذلك لأنهم قادرون على فعل 
ذلك فقط.. أن الأمر أبسط من ما كنت أتخيل بكثير.. أن ذلك مطبوع 
بعقوهم.. مندس بوعيهم.. وهنا يأتي دورنا.. سوف نعيد توزيع 
رؤيتهم للعالم من جديد.. لماذا يعيشون بمجاعات مع أن الحلول 
كثيرة.. ماذا لو جعلنا وعيهم يستسيغ طعم الحشرات كطعم الروبيان 
وغيره من القشريات التي يدفعون أموالا طائلة للحصول عليها.. ماذا 
لو جعلنا طعتم) جم مث طعم أفضل اللحوم.. بالنهاية ما يشكل 
البشر هو وعيهم.. وتخن بدِذوّف نتحكم بوعيهم.. سوف يصدقون 
مانريدهم أن يصدقوه وس وق تفي ما نريده أن يختفي.. لن يكون 
هناك قتل وخوف وجوع بعد الان.. سَوفلاتعيش بجوارهم برغبتنا.. 
وبالنهاية سوف نريهم العالم الحقيقي من منظوؤانا ووعينا نحن.. 
نعو.. تحن . آنا وأنك يارامي», أنت جوءمني.. انا من صنعتك 
بوسحم انحر يي ا يدلا E‏ 
يجب أن أعاقبك.. ولكني لن أفعل.. لإني أحبك.. فأنت جزء مني 
ولهذا سأدعك لتكتشف وتتدبر بوجودي آجلا أم عاجلا.. ولهذا 
أنالن أطلب منك مصاحبتي الآن.. فسوف تعود إلى برغبتك بعد 
ذلك.. ولكن يجب أن أحذرك من شيء هام.. إعطني الحجر الأبيض 
الذي معك..» 
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بيد مرتجفه وبخنوع شديد أخرج رامي الحجر الأبيض من جيبه 
وأعطاه لكريم الذي أخذه منه ثم وضعه بكف يده مرة أخرى وأغلق 
عليه بقبضة بشدة.. «لقد أخبرتك بأنك جزء مني ولكنك لن تستطيع 
التواجد بهذا العالم بدوني وهذا أعطيتك هذا الحجر الأبيض.. هذا هو 
أو فقدته سوف تختفي من وعي البشر ولن يكون لك وجودا بهذا العالم 
بعد الآن.. احرص عليه جيدًا.. الآن سوف أودعك وألقاك فيا بعد.. 

أخذ رامي,ننظر للحجر بيده ويده مرتعشة للغاية وظل يقلب حديث 
كريم بعقله بين تحر ككِرِم وتركه مبتعدًا جهة السحابة السوداء التي 
صنعها على مقربة منهم.. هلاقام رامي بالجز على أسنانه بغيظ شديد 
ووضع الحجر الأبيض بجيبه ثم خر آنبوبة معدنية رفيعة بيده وفوقها 
غطاء أحمر بالاستيكي وصرخ على كريم بخن اكز يسسيييييييم..).. هنا 
توقف كريم عن الحركة وهو يتأفف ثم استدان إل امي الذي بادره 
حانقا «أنا الآن سوف اثبت لك إني بشري..٠..‏ 

بلا مبالاة «ماذا ستفعل هل ستقوم بتفجير نفسك وتقتلني معك.. 
حسنا فالتفعل ماتريد ولكن تذكر أن الحجر الأبيض إذا دمر فسوف 
تختفى من الوجود للأبد..»).. 

صرخ عليه غاضبًا وهو يضغط على الزر الأحمر فوق الأنبوب 
المعدني «أيها اللعين لاتحدثني بتلك الترهات مرة أخرى..).. هنا أنتظر 
كريم أن ينفجر رامي وينفجر جسده معه ولكن لم يحدث ذلك.. نظر 
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أبذاب سال راف متدهشا ...اذا قعلت.. ؟) 


فسا ورفقة شبديدة اسو ف تر ىلان ينفساك..) 


وهنا.. وصل إلى مسامعه صوت طائرة تقترب منهم بسرعة 
شديدة.. فابتسم كريم ساخرًا حين| شاهدها.. (طائرة ستقصفونني . . 
يالكم من مثابرون..2.. وبالفعل لحظات سريعة وكانت الطائرة تلقي 
بحمولتها فوقهم.. أربعة ثواني فقط التي فصلت سقوط حمولة الطائرة 
من أعلى حتى وصلت إلى كريم ورامي والجنود خلفهم ولكن كم 
كانت دهشة كر عندما غطته حمولة تلك الطائرة فلم تكن متفجرات 
أو قنابل مثل ماكان يتوقع بى كانت مجرد مياه.. دفعة كبيرة من المياه 
غطت جميع الحضور بذل ك اكان و أيصا غطت الجنود المختبئة أعلى 
البنايات وأخذو يطلقون النيران عل الظائرة التي كانت تبتعد سريعًا.. 
أخذ كريم والجنود ينظرون إلى المياه التي اتخطي ملابسهم وهم 
مندهشون.. ظل يتفحص كريم ملابسه المبتلة وهوكيشتمها ظتا منه أنها 
كيروسين ولكن وجدها مياه عادية نظر إلى رامي وسأله مستفسرًا..» 
عياف هل انيعم يكال كلك الظائرات والعباد لك رة عل امياه.. 
ثم ابتسم ساخرًا.. لحظات ثم عادة الطائرة من جديد وهي تحلق فوق 
رؤوسهم وبعض الجنود فوق أسطح البنايات يلقموها النيران ولكنها 
م تتأثر وألقت بحمولتها مرة ثانية ولكن تلك المرة لم تكن مياه بل كان 
صاروخ متوسط الحجم سقط بسرعة شديدة بعيدًا عن تمركز كريم 
والجنود بمنطقة فارغة وانفجر بالحال عند ملامسة الأرض ولكن هذه 
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ا لمرة م تنتشر النيران بفعل انفجاره بل انتشرت صعقات كهربائية بكل 
المنطقة وزاد تأثيرها وسرعتها بفعل المياه التي بالمكان فصعق كريم 
ورامي والجنود بالحال وسقط الجميع أرضًا مغشي على بسبب الصعقة 
الكهربائية الكبيرة التي لم يتحملها جسدهم وظل الجميع ينتفض 
أرضًا.. بتلك اللحظة كان يرقبهم من بعيد سراج من خلا منظاره 
فأعطي الأمر للقوات بالدلوف سريعًا إلى المكان وبالفعل خلا دقيقتين 
كانت قرات الشر ظة وبعض طائرانت الشلكوبا قح المكان پس د 
وهبط بعض القوات من الطائرات بالحبال وسحبوا قوات الشرطة 
المغشى عليهم وسحبو بالطائرات باقي الأفراد الذين كانوا بالقرب 
أكثر من كريم ومن بينهم رامي الذي حمله بعض رجال الشرطة إلى 
الطائرة سريعًا والباقي تم وضعهم بسيارات الأمن المركزي المصفحة 
بسرعة شديدة وأخلوا المكان سريعًا بحول 6 دقائق فقط.. حاوطت 
مجموعة من جنود القوات الخاصة جسد كريم بين) قام العالمان عصام 
وجوزيف بإخراج جهاز ما وفتحاه سريعًا.. مرت ثلاث دقائق أخرى 
وهنا أفاق كريم ليجد نفسه بداخل صندوق غریب لايرى من خلاله 
أي شئ.. شعر بالحيرة أين هو وظل يطرق بشدة على باب الصندوق 
الذي كان بمثل طوله تقريبًا وموضع بداخله مقعد حديدي من نفس 
مادة الصندوق.. ظل يطرق كريم غاضبًا على باب الصندوق وهو 
يصرخ «أنتم.. أين أنا.. أخبروني.. من أنتم وأين أنا الآن.. هنا 

صوت عصام من خلف الصندوق يتحدث إليه بشاتة واضحة «أهلا 
بك يا كريم بمنزلك المتواضع.. يجب أن تعتاد على منزلك الجديد هذا 
لأنك ستكون بداخله من الآن فصاعدًا.. ظل كريم يحدق بالظلام 
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حو له فاضا وهو يطرق بشدة غل بات الضندوق:.) اا الأغيياء 
ألم تتعلموا أن ليس هناك شيء يقف أمامي سواء إذا كان تابوت 
مثل هذا أو غيره..7.. هنا سمع صوت يحدثه ولا يألفه..2 لا ياسيد 
الرائتعة تلك ولهذا حضرنا نفسنا لمثل هذا مسبقا..».. كريم سأله 
بفضول «من أنت.. وأين أنا..».. أجابه جوزيف سريعًا..» آنا ادعى 
جيدًا.. أنت تستطيع أن تؤثر على البشر ووعيهم عن طريق الموجات 
بأنوعها الطولية والمغناطيسية والكهربائية فتستطيع التحكم بكهرباء 
المخ وتنشىء إشارات يستقبلها الوعي البشري أي بمعنى أدق أنت 
مثل برج إرسال الحاتف والبشر هم ال حواتف وهذا قمنا ببناء معًا شىء 
الموجات المغناطيسية وغيرها من داخل القفص إلى خارجه والعكس 
آخر.. أي بمعنى أدق آنت الآن أصبح لك لاحول ولا قوة ونظرًا 
لقوتك المهولة عززنا قفص فرداي باجراءات أخرى سوف تمنع 
بالتأكيد قدراتك بعد الآن..).. صدم كريم بشدة من حديث جوزيف 
وظل يطرق على القفص المصنوع من الرصاص والمواد العازلة 
للكهرومغناطيسية.. أخذ عصام يضحك على كريم ساخرًا..) هي 
يا كريم فالتمكث بمكانك الجديد ولتعتاد عليه فأنت لن تغادره أَبدًَا 
بعد الآن..) ثم تركه وانصرف.. شعر كريم بأصواتهم وهي تبتعد عنه 
فشعر بالغضب الشديد وراد أن يؤدمهم ولكنه وجد أن قدراته بالفعل 
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م تعد تعمل.. حاول ثم حاول ثم حاول ولكن جميع محاولاته بائت 
بالفشل.. هنا لجاء إلى الحل الأخير فقام بتحويل جسده إلى الأشياء 
البيضاء الأولية اللامعة التى كان عليها بالسابق وحاول اختراق 
لي الرضاصى ويعد مما ية ال أن يد لمن القئضن 
ولكنه وجد نفسه بصندوق رصاصي آخر.. حاول اختراقه فلم يستطع 
فلم يكن يعلم كريم حينها أن قفص فرداي الذي حبس بها موجود 
بداخل خمس غرف فرداي کل غرفه منهم تزيد سمكًا عن سابقتها 
بثلاثون بوصة.. فعلق كريم بالنهاية بداخل غرف فرداي ولم يستطع 
الخروج منها فلا يصل إليه أي شيء ولا الصوت ولا حتى جزء من 
الضوء كان بمعزل حقيقي عن العالم.. ظل كريم يصرخ ويصرخ وهو 
يطرق بيده على الحائط بغرفة فرداي ولكن لم يجد له شافع أو نافع 
بتلك اللحظة وتحركت سيارة تحمل الخمس غرف إلى مكان آخر يتم 
إعداده لإستضافة كريم بغرفة أخرى أكثر وأضخم من الغرف السابقة 
بكثير. .وهكذا انتھت أسطورة ( ك. م ) أو کا عرف بكريم ماهر حتى 
قبن ا0د 

ظلت المخيوات خارج جهينة تأوى سكانها وتداويها ومن يرغب 


من سكاهها بالرحيل كانت تدعه الشرطة يرحل بعد أن تتأكد من عدم 
مشاركته بأي عنف حدث بالمدينة.. 


اما بالنسبة لأصدقائنا فقد ذهب عصام مع العالم جوزيف ليتابعوا 
رحلة كريم إلى سجنه الجديد الذي لم يعرف مكانه بعد ولكنه يبدو 
بإنه بمكان قاحل بداخل الصحراء وسيكون نحت إشراف علماء من 
مختلف أنحاء العالم لدراسة حالة كريم والإشراف عليها.. 


اما بالنسبة لرامي وسراج اتجهوا إلى أميرة التي أصبحت بحال جيد 
للغاية بعد أن حبس كريم واختفت مع حبسه جميع الأمور الغامضة 
التيكانت تحدث بوجوده.. وتحت إصرار شديد من رامي وإلحاح 
رضخت أميرة وعمتها بالذهاب معه إلى القاهرة ليجد لهم مسكن 
خاص ليبتعدوا عن جهينة وأهلها للأبد.. 


الساعة السادسة بالقاهرة كانت سيارتان تسيران فوق كوبري 
قصر النيل أحدهم تحمل سراج ومعه شرطي بالسيارة والأخرى تسير 
خلفهم تحمل كلا من رامي وبجانبه أميرة تستند على كتفه وهي منهكة 
وعمتها تجلس خلفهم وهي نائمة.. ظل ينظر رامي إلى النيل وتذكر 
عند رؤيته الكوبري ماحدث معه وماصنعه من قبل على كوبري عباس 
فشعر بالضيق وأمر السائق أن يتوقف.. فتوقف سريعًا.. افاقت أميرة 
بسرعة وسألت رامي بفضول لاذا توقفنا.. ابتسم لما رامي وأجابها وهو 
هبط من السيارة «اشعر بالاختناق أريد الحصول علب بعض المحواء.. 
فهبط من السيارة وكل اصراره وعزيمة أن يتخلص من كل تلك 
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الذكريات التي صاحبته بداخل جهينة.. دس يده بجيه وإخرج قطعة 
الحجر الأبيض وهو ينوي التخلص منها للأبد وهم بالقائها بالنيل 
ليتناسى ماحدث بها ومعها.. ورفعها بيده وهم بإلقائها ولکنه قبض 
عليها بسرعة متراجعًاباللحظة الأخيرة وشعر بأن قلبه يكاد ينفجر 
خوفًا وهويفكر ماذا لو.. ماذا لو کان حديث كريم معه صحيحًا.. ماذا 
لو كان هو بالواقع غير موجود.. غير حقيقي وأن كل وجوده مستمد 
من وجود هذا الحجر الأبيض.. ماذا لو كانت حياته كل تلك المدة 
مجرد وهم وإذا ما تحطم هذا الحجر أو فقده وإلقاه بالماء سوف يختفي 
من الوجود ولكن يكون له أي أثر كأنه ل يكن يومًا.. عندما لاحت 
تلك الفكرة بقلبه كاد أن يسقط على الأرض صريعًا.. إنه الآن بوضع 
صعب للغاية.. بإمكانه بتلك اللحظة أن يدحض كل حديث كريم 
عنه ويثبت إنه بشري وحقيقي إذا ألقي بتلك الصخرة اللعينة بالمياه 
للأبد.. إنه بلحظة الآن يستطيع أن يستعيد مستقبله ويتناسى الماضي 
بكل مأسيه.. لكن ماذا لو.. إنه يعلم إنه بشري وحقيقي 1000/ ولكن 
استطاع كريم أن يضع بذرة الشك بداخله وتلك البذرة وجدت أرض 
خصبة بخيال رامي وأخذت تنبت شيئأ فشيئًا.. ظل يحمل الصخرة 
بيده وهو متردد بقوة.. بلحظة يستطيع أن يتخلص من معاناة ولكن 
ماذا لو تخلص بها من حياته.. كان مشهده واقفا أمام الكوبري هكذا 
مشير للريبة جعل أميرة تترجل بسرعة صوبه وهي تسأله بفضول..) 
ماذا هنالك يارامي.. ماذا تفعل.. لما أنت واقف هكذا..».. ارتبك 
بالحال رامي عندما وجد أميرة خلفه فوضع الصخرة بجيبه سريعًا 
وهو يخفيها من أنظارها ولا يعلم لماذا.. 
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«لا ياحبيبيني.. لا يوجد شيء. ا 
النقي كما أخبرتك ولكن هيا بنا لنكمل طريقنا..».. هنا وجد رامي 
العقيد سراج يقف بجواره هو أيضًا وهو يحدثه مستتكرًا؛ «لاذا توقفتم 
هنا.. ما الذي بحدث..؟». 

أجابه رامي سريعًا وهو مبتسً).. «لايوجد شيء ياسراج ياباشا 
كنت التقط بعض اطواء فقط.. هيا لنستكمل طريقنا..») 

هنا أوقفه سراج بيده وهو ينظر للأرض أسفل منه ثم رفع عيناه 
بعين رأمى.. وحدثه بصوت دافئ وحنون.. «هناك بعض الآشياء 
ال كنت ريد أن را ا بار ایی مغل ألا غادر نا تلك ال 
اللعينة جهينة..) ٠‏ 


أخذ سراج يدير وجهه خجلا من أمام رامي ولكنه استجمع 
شجاعته وواجهه بالنهاية.. «رامى.. لقد كنت مترددًا كثيرًا أن أخيرك 
مذادير كن بعد ةا ماعائتادمما بين ين أن اجيرة بالك 
وبقلب رحب..» 

هنا شعر رامي بالخجل ونظر إلى سراج مبتسً) فتحدث إليه سراج 
سريعًا.. «رامي أنا منذ اليوم.. لا أريد أن أري وجهك أمامي مرة 
أخرى.. لا أريد أن أسمع عنك بحياتي مرة أخرى.. لا أريدك أن 
تتواجد بأي قرب من أي مكانس أتواجد به أو سوف أتواجد به.. 
لا أريد أي شيء يربطني بكم أيها الأوغاد بعد ذلك أبدًا..» وشار مله 
إلى رامي وأميرة ثم تركهم وانصرف إلى السيارة.. 
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رد فعل سراج جعل رامي يشعر بالخجل الشديد وظلت أميرة 
تنظر إليه صامتة.. فتحدث اليها رامى بالحال.. «أنا أشعر بالغباء.. 
لقد كنت أعتقد إنه يريد أن يمدحني.. ولكنه يبدوا إنه قام بببعثرة 
كرام ارا 

..انفجرت أميرة ضاحكة وهي تنظر إلى رامي الذي ظل يحدثها 
مستنكرًا.. «أتضحكين يا أميرة.. ااتسخرين منى آنا أيضًا..؟).. 

فأخذت أميرة تومأء برأسها نافية وهى تضحك.. وبتلك اللحظة 
قام سراج باطلاق بوق السيارة وهو يصرخ بهم.. «هيا لنغادر من هنا 
أا الأوغاد..».. 

شعر رامي بالإحراج الشديد وظلت أميرة تضحك وهم يعودون 
إلى السيارة من جديد وتنحرك بهم على الكوبري لتخترق الحياة لتسابق 
قطار الأيام لكتابة صفحة جديدة بتاريخ عمرهم القادم.. 


قبل عدة أيام 

كان اثنان من الرجال يرتدون الحلات الفاخرة يجلسون بغرفة 
مغلقة وحولهم بعض العسكرين.. أحدهم مضى على عقد مكتوب 
بالإنجليزية والآخر قام بتوقيع سند مال كبير ثم تبادلا الأوراق بينهم 
ثم تصافحا وخرجوا بخارج الغرفة.. أشار الرجل الذي مضى السند 
المالي إلى اجنود بيده فتح ر كوا مسرعين إلى سيارة نقل ضخمة وقادوها.. 
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بالوقت الحالي 

كانت سيارة النقل الضخمة تتحرك ببطيئ على أرصفة مدينة دنفر 
بولاية كولرادو الأمريكية وتحاوطها سياراتان بدفع رباعي من ماركة 
أمريكية شهيرة.. وبداخل السيارة أربع جنود ملثمين ومدججين 
بالسلاح.. فجأة توقفت السيارة بوسط الشارع فمنعت حركة المرور 
من سيارات الدفع الرباعي وهم يشهرون أسلحتهم باتجاه سيارة النقل 
الضخمة فوجدوا السائق هبط من السيارة ويتحرك باتجاهم فتحدث 
إليه بس خط أحد الجنود.. «لماذا توقفت هكذا بوسط الطريق.. هل 
أنت أحمق.. ألا تدري بقيمة ماننقله بالسيارة ومايحيطها من سرية..»).. 
نظر هم الجندي بلامبالاة وتحرك جهة باب السيارة الخلفي ليفتحه.. 
اتجه إليه الجنود سريعًا ليمنعوه وهم يصرخون عليه..» هل أنت مجنون 
ماذا ستفعل..).. تجمع بعض سائقي السيارات الغاضبين على الطريق 
وظلوا يصرخوا على بالجنود الذين حاولوا منعهم من الاقتراب من 
السيارة واتجه أحدهم إلى مقعد السائق ليقود بدل من السائق الذي 
لم يعد يستمع إلى أي حديث يتحدثون به إليه.. فجأءة حدث شىء 
غريب لقد سمع الجميع صوت صاخب يأتي من داخل سيارة النقل.. 
ثم فتح باب السيارة الخلفي بقوة شديدة فتحرك الجنود مسرعين 
وهم شاهرين أسلحتهم ليشاهدوا ماذا يحدث بداخل السيارة ولكم 
كانت دهشتهم كبيرة للغاية عندما وجدوا أن ما بداخل السيارة طفل 
صغير لايتعدى العامان جسده كله مصنوع من الذهب.. صرخ أحد 


183 


الجنود مصدوما «اللعنة.. ماهذا..؟).. تحرك الطفل وهبط من السيارة 
وسط اندهاش الجميع من هذا الطفل الذهبي وكان سائقي السيارات 
مصدومين عندما شاهدوا الطفل هم أيضًا.. تحرك السائق ليعود من 
جديد ليقود السيارة ويفتح الطريق ولكن بتلك اللحظة تحول الطفل 
من اللون الذهبي إلى لون البشر الطبيعين واتجه إلى أحد السيارات التي 
كأن شريما د و NE‏ كين الرج والراة 
وأخذت الفتاة المراهقة تداعب رأسه وهى تحدثه بلطف.. «مرحبًا بك 
وسطنا أوليفر.. وتحدث جميع من كان متواجد بتلك اللحظة مبتسمين 
إلى الطفل وهم يحيوه.. مرحبًّا بك بيننا أوليفر..».. تمرك الطفل 
أوليفر وسط عائلة الجديد وجميع سكان المدينة بسيارتهم تبعوه.. بتلك 
اللحظة همس أوليفر بصوت خافت وهو ينظر خلفه..) سوف نعود 
من اجلك يا (ك.م. ).. وجميع السيارات بركابها يتبعونه.. 

لم يكن يعلم أي شخص بتلك اللحظة إنه تم مولد مخلوق جديد 
يصنع كل شيء من أي شيء وأذكى من أي شيء والأسواء من ذلك 


مع تحياتي / إسلام عبدالله 
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2 نضة مع الكاتب 


الآن وبعد أن انتهينا من رواية جهينة أتمنى من كل قلبي أن تكون 
الرواية قد حازت على إعجابكم وأدعوكم لقرأتها أكثر من مرة لأن تم 
کات هذه الروازة را ارب تلك جات ف كل مر 
شيء جديد أثناء قرأتها.. الشيء الآخر هو بعض المعلومات البسيطة 
التي ألمت بظروف كتابة هذه الرواية.. حيث أن رواية جهينة هى رواية 
من جزئين تم كتابتهم على مدى ثلاث أعوام : تقريبًا.. الجزء الأول كان 
يقدر ب52 ألف كلمة تقريبًا.. أم الجزء الثاني فقد وصلت عدد كلماته 
إلى أكثر من 112 ألف كلمة تقريبًا.. أي أن الجزئين معًا قد وصلوا إلى 
مايقارب 164 ألف كلمة تة تقريبًا وبالطبع لمن يعمل بمجال الكتابة 
يعلمون ما مدى ضخامة هذا العمل.. رواية جهينة ترتيبها الثالث 
بوسط سلاسل أعمالي حتى الآن وعلى الرغم من ذلك فهي السلسلة 
الأولى التي انتهت من أعمالى أولا.. أي إنك بحصولك على نهاية 
تلك الرواية فآنت بموضع تحسد عليه من قراء آخرين بانتظار نباية 
السلاسل الأخرى والتي سأنتهي منها قريبًا إن شاء الله وحتى هذه 
اللحظة يجب أن تشعر بالفخر وسط أقرانك لأنك مميز عنهم الآن.. 
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أثناء قيامي ببعض الأبحاث لرواية جهينة اكتشفت أمورًا رائعة 
عن أماكن وأشياء بمصر أتمنى منك أن تقوم بالإطلاع عليها خصيصًا 
إذا كنت مصري ومن باب المعرفة وحب الاستطلاع إذا كنت تحمل 
أي جنسية مميزة أخرى.. منها أن بمصر هناك العديد من الصحاري 
المميزة ومن أكثرها تميرًا الصحراء البيضاء والصحراء السوداء.. أتمنى 
من الجميع إذا سمحت ظروفه أن يذهب إلى تلك الأماكن الرائعة التي 
حباها الله بمشاهد وخصائص لن تراها بأي مكان آخر بالعالم وسوف 
أرفق بعض الصور القليلة لتظهر ما مدى حمال تلك الأماكن الرائعة 
وأنت عليك القيام بالبحث عنهم قليلا.. 
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وكهف الوحوش الذي تم اكتشافه عام 2002 على يد المستكشف 
أحمد المستكاوي والإخوان الإيطاليين جاكوب وماسيمو فوجيني 





معلومه أخرى أن يوميًا يتم سقوط أكثر من 4000 نيزك بمصر 
ولكن معظمها يسقط بالصحراء ولهذا لانشعر ما أبدًا.. 
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ملاحظات على رواية جهينة 


المادة المضادة هى مادة موجودة بالفعل وتعتير أغلى مادة على 
كوك الا رض 

الكثير من أحداث الرواية قد تم استلهامها من أحداث واقعية 
با فيها قصة عزت ويوسف وقصة العقل الجمعى والمادة المضاد 
هوغيرها الكثير والكثير من أحداث الرواية.. 

معلومة هامة للغاية.. إذا كنت تعتقد بأن إحداث رواية جهينة من 
وحي الخيال وغير حقيقية فهذا غير صحيح تمامًا.. أن (ك. م) موجود 
بالواقع وله أمثلة كثيرة ومن أشهرها على الإطلاق نوع من أنواع 
الكائنات وحيدة الخلية اسمه physarumpolycephalum‏ فايسرم 
بوليسيليفم وهذا يعتبر أكبر كائن وحيد الخلية على كوكب الأرض.. 
هذا نوع من أنواع العفن اللزج وعرف بوسط العلاء إنه يستطيع أن 
مع أجزاءه وينقل بها الغذاء إليه أشد دقة بكثير من أفضل شبكة قد تم 
صنعها عن طريق البشر بالتاريخ.. والأغرب من ذلك وهي قدرة القوية 
على حل المشاكل المعقدة بطرق سهلة للغاية.. لدرجة جعلت العلماء 
يستخدمونه لقيادة بعض الروباتات والمفاجأة الصادمة إنه استطاع أن 
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يقودها بالفعل ويتحرك بالروبوت وفق إرادته والآن يتم استخدامه 
لبقوة يعض أجهدة الكمبيوتر .. يمكتك البيحث عن هذا الكائة سهولة 
وأيضًا مشاهدة فيديوهات له وهو يقود الروبوتات بنفسه فقط أكتب 
الاي بقائمة البحث . "slimemouldcontrolledrobot".‏ 
فالتلقي نظرة سريعة علي هذا الأمر امثير وحينها سوف تتأكد إنه 
قريبًا جدًا قد نجد أمثال ( ك.م ) بيننا بسهولة.. 
ه أسئلة لك أيها القارىء الكريم.. هل رامي وأميرة حقيقيين أم 
إنهم نتاج االحجر الأبيض كا أخبرهم كريم؟؟؟) 


مع تحياتي / إسلام عبدالله 
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(ك.م) o‏ 
ها الذى جل الباتتو يشر 0 
فما الدنيا إلا متسع عقلك.. وما العالم إلا ما تصنعه أنت 
(توقع ألا تتوقع) ا 0000 
قبل عدة أيام SD‏ 21100 
بالوقت الحالي ا 
فضفضة مع الكاتب 500 
ضور الضحراء البيضاء 00000 
الصحراء السوداء ooo‏ 211 
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